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مقدمة:

جميل مطر1

النظــام الإقليمــي العــربي وقضايــاه الأساســية رغــم كثافة الدراســات 

التــي ناقشــتها عــى امتــداد العقــود الأربعــة الماضيــة مــا يــزال في حاجــة 

إلى مناقشــات أعمــق وأشــمل. الاجتهــادات لا يجــوز أن تتوقــف بحجــة 

أن التغــرات الاجتماعيــة والسياســية والخرائــط الإســتراتيجية تجــاوزت 

ــا  ــذري وأكثره ــل ج ــا بالفع ــول، بعضه ــات التح ــر إلى صف ــة التغي صف

ــولات  ــذه التح ــل ه ــاد، فلع ــه والأبع ــدد الأوج ــعب متع ــامل ومتش ش

ــا إلى إعــادة النظــر في مفاهيــم هيمنــت طويــاً في  نفســها تكــون دافعً

الســاحات الأكاديميــة حتــى بعــد أن فقــدت جدواهــا ومعانيهــا، لعلهــا 

أيضًــا تثــر في عقولنــا أســئلة لم تطــرح مــن قبــل. 

ثــم إننــا عشــنا في ظــل اقتنــاع لــه مــا يــبرره، اقتنــاع بــأن الإقليــم 

ــبه  ــة ش ــل حال ــه في ظ ــارس حيات ــطي يم ــرق أوس ــربي وال ــه الع بلوني

1 - مديــر المعهــد العربــي لدراســات التنميــة والمســتقبل فــي مصــر، مفكــر عربــي معــروف، 
ــول  ــا التح ــم بقضاي ــب مهت ــة«، وكات ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــس إدارة »مرك عضــو مجل
الديمقراطــي فــي الــدول العربيــة. بــدأ حياتــه العمليــة ملحقًــا دبلوماســيًّا لمصــر فــي عــدة دول، 
وشــغل منصــب رئيــس وحــدة العلاقــات الدوليــة بمركــز الدراســات السياســية والإســتراتيجية 

بالأهــرام.
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دائمــة مــن التوتــر والســخونة. لذلــك فإننــا عندمــا دخلنــا مرحلــة 

التحــولات الواســعة لم يخطــر عــى بــال باحثينــا أن الإقليم اســتبدل دون 

أن نــدري نمــط معيشــة في حــال درجــة معقولــة مــن التوتــر والســخونة 

ليعيــش فــوق صفيــح ســاخن، مســتعراً تعبــراً ســينمائيًّا شــائعًا. باحثونــا 

ــة  ــة معين ــة تاريخي ــال في لحظ ــف الح ــدة في توصي ــبرة جي ــبوا خ اكتس

وخــبرة لا بــأس بهــا في تصويــر مســتقبات بديلــة تنشــأ وتســتمر في ظــل 

الحالــة شــبه الدائمــة مــن التوتــر والســخونة، ولكننــا لم نكتســب خــبرة 

مناســبة في التوصيــف أو في اســتقراء مســتقبات وبدائــل أوضــاع الأمــن 

ــة  ــا الطبقي ــا وعاقاته ــارس نزاعاته ــش وتم ــة تعي ــتقرار في منطق والاس

والدوليــة وهــي تغــي فــوق صفيــح ســاخن. 

ــرق  ــربي ـ ال ــم الع ــور الإقلي ــة في تط ــة الراهن ــت اللحظ    تكون

أوســطي نتيجــة تداخــل تطــورات بالغــة الأهمية، بــل لا أخجــل أو أتردد 

في نعتهــا بالثوريــة. أختــار مــن هــذه التطــورات مــا أعتقــد أنهــا صاحبــة 

ــي  ــام الإقليم ــامل والنظ ــاه الش ــدولي بمعن ــام ال ــى النظ ــر ع ــل كب فض

بمعانيــه المتغــرة وعــى البنــى الداخليــة والعاقــات بــين الــدول. أختــار 

ــار البــذور التــي  ــدًا أخت أولًا مرحلــة الســبعينيات والثمانينيــات، وتحدي

ــرق  ــتها العولمــة وهــي في ذروتهــا في المجتمعــات العربيــة وال غرس

أوســطية. هنــاك في تلــك المرحلــة وفي مشــتقاتها خــال الســنين الاحقــة 

نمــت بــذرة الهويــة الأوليــة بــأسرع مــما نمــت بــذور الهويــات الأحــدث، 
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مثــل: القوميــة والوطنيــة، بــل لعلهــا كــما اتضــح لنــا فيــما بعــد نمــت 

عــى حســابها.

ــا ثــورات الربيــع العــربي. أعــترف أننــا لم نتفــق بعــد     أختــار ثانيً

عــى معنــى وجوهــر هــذه الظاهــرة. ثــورات تنتقــل مــن بلــد إلى بلــد.  

ــا  ــر مواصفاته ــرى، أو تتغ ــرة أخ ــتعل م ــم تش ــدأ ث ــاً لته ــف قلي تتوق

ولكــن تبقــى مســتمرة. كانــت رد الفعــل الإقليمــي المناســب للعولمــة.  

ــات  ــي بالهوي ــارة الوع ــط في إث ــس فق ــة، لي ــت أدوارًا مهم ــة لعب العولم

ــا  ــما حــدث في يوغوســافيا وشرق أوروب ــدة مثل ــم عدي ــة في أقالي الأولي

ــط.  ــرق الأوس ــر في ال ــوى التأث ــت أق ــن خلف ــة، ولك ــكا الاتيني وأمري

كانــت العولمــة وراء تمكــين الصــين مــن تحقيــق معجــزة الانتقــال مــن 

ا مــن التخلــف إلى مصــاف الــدول العظمــى في  دولــة ناميــة قريبــة جــدًّ

ســنوات معــدودة. هــذا الانتقــال أضعــه اختيــارًا رابعًا من بــين اختيارات 

أساســية تقــوم عليهــا دراســة بدائــل مســتقبات النظــام العــربي والنظــام 

ــة  ــا مــن ثمــرات مرحل ــار الخامــس وهــو أيضً الــرق الأوســطي. الاختي

العولمــة يجــب أن يناقشــه الباحثــون تحــت عنــوان الــذكاء الاصطناعــي 

كمكــون مــن مكونــات منظومــة العاقــات الاقليميــة. 

   هــذه العنــاصر هــي الأســاس الــذي ســوف ينبنــي فوقــه النظــام 

الإقليمــي الجديــد. أتصــور أن قيمــة أي بحــث جديــد في موضــوع النظام 

ــد، أو الاســتمرار لفــترة بــدون نظــام، ســوف تكــون في  الإقليمــي الجدي
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خلــق أفــكار حــول مرحلــة نشــهد فيهــا عالمـًـا يتشــكل في ظــل أســاليب 

وقواعــد مبتكــرة، وبعضهــا قــد يتجــاوز قــدرات العقــل البــري. 



1 - صعود نجم اليمين في المنطقة العربية
وخفوت حق العيش الكريم 

د. نادين عبد الله2

مدرس علم اجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

2 - مــدرس زائــر بقســم علــم الاجتمــاع والإنســان والمصريــات بالجامعــة الأمريكيــة بالقاهرة، 
ــي  ــب أســبوعي ف ــروت، وكات ــي للدراســات ببي ــل العرب ــدى البدائ ــرغ بمنت ــر متف وباحــث غي
صحيفــة المصــري اليــوم المصريــة. فــي 2014 حصلــت علــى الدكتــوراه فــي العلــوم 
السياســية مــن معهــد العلــوم السياســية بجامعــة جرونوبــل بفرنســا، وفــي 2006 علــى شــهادة 
الماجســتير فــي العلاقــات الدوليــة مــن معهــد العلــوم السياســية بباريــس. وتشــمل اهتماماتهــا 
البحثيــة الحــركات الاجتماعيــة والعماليــة والشــبابية، العلاقــات الأورومتوســطية، وإشــكاليات 

الانتقــال الديمقراطــي والعلاقــة بيــن الــدول والمجتمــع بالتركيــز علــى مصــر. 

)تشــكر الباحثــة الأســتاذة ســلمى مصطفــي والأســتاذ عبــد الرحمــن الســيد علــى تجميــع المــادة 
العلميــة الخاصــة بهــذا البحــث.(
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مقدمة: 

ــة  ــب الاقتصادي ــة ذات المطال ــركات الاجتماعي ــرة الح ــت وت ارتفع

والاجتماعيــة بشــكل لافــت في العقــد الأخــر خاصــة قبيــل 2011، 

المطالــب  أن  مــن  الرغــم  أيضًــا. وعــى  بعدهــا  اســتمرت  ولكنهــا 

ــات المحتجــين في الانتفاضــات  ــة كانــت في أولوي ــة والاقتصادي الاجتماعي

ــصر٬  ــال في م ــما كان الح ــانية« ك ــة إنس ــة٬ كرام ــش٬ حري ــة »عي العربي

و«شــغل٬ حريــة٬ كرامــة وطنيــة« كــما في تونــس٬ فــإن دول عربيــة عــدة 

شــهدت صعــودًا واضحًــا لليمــين الســياسي والاقتصــادي بعــد 2011 هــذا 

الــذي تبنــى سياســات اقتصاديــة أدت إلى تنحيــة المطالــب الاقتصاديــة - 

الاجتماعيــة جانبًــا كي لا نقــول إلى إخمادهــا. وهــو الأمــر الذي يســتدعي 

طــرح الســؤال البحثــي الآتي: كيــف أثــر صعــود اليمــين بسياســاته 

الاقتصاديــة والسياســية المحافظــة عــى مطالــب العدالــة الاجتماعيــة في 

ــد 2011؟   ــة بع ــة العربي المنطق

وللإجابــة عــى هــذا الســؤال٬ نقــترح في الســطور القادمــة تحليــل 

ــى  ــعبوي ع ــين الش ــودًا لليم ــهد صع ــذي ش ــي ال ــباق العالم ــر الس أث

ــل  ــى تحلي ــز ع ــم نرك ــة٬ ث ــة العربي ــين في المنطق ــود اليم ــد صع تعضي

تأثــر صعــود اليمــين المحافــظ في المنطقــة العربيــة عــى الحقــوق 
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والمطالــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن زوايــة اتباعــه سياســيات 

اقتصاديــة نيوليبراليــة لا تعالــج أزمــات الاقتصــاد الهيكليــة وتزيــد مــن 

ــادرة  ــية الق ــة السياس ــن التركيب ــف م ــل وتضع ــي، ب ــخط الاجتماع الس

عــى التخفيــف مــن حدتــه٬ أو تلــك القــادرة عــى التعبــر عنــه بشــكل 

منظــم. وفي هــذا الصــدد نشــر: أولًا٬ إلى أن هــذا البحــث ســركز عى كل 

مــن تونــس ومــصر كدراســتي حالــة٬ بينــما يكتفــي بإشــارات أقــل عمقًــا 

ــبر  ــة الســعودية. فهــذا البحــث يعت ــة المملكــة العربي ــما يخــص حال في

هــذه الأخــرة حالــة خلفيــة مفيــدة بالأســاس لفهــم أشــمل لديناميــات 

ــا٬ أن  ــة. ثانيً ــا الاجتماعي ــة وتأثرته ــة العربي ــين في المنطق ــود اليم صع

ــة موضــوع  ــاد العربي ــر صعــود اليمــين في الب ــم بتأث هــذا البحــث يهت

الدراســة عــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بغــض النظــر إن كان 

ــس(. ــل تون ــة( أم لا )مث ــة المصري ــل الحال هــذا اليمــين شــعبويًّا )مث

أولًا: السياق الدولي وبزوغ اليمين عربيًّا:

شــهدت الأعــوام الأخــرة صعــودًا ملحوظـًـا لليمــين عالميًّــا )في أوروبا 

ــة  ــة العربي ــما شــهدت المنطق ــة( ك ــات المتحــدة الأمريكي كــما في الولاي

ــة  ــم الدول ــة تنظي ــامية خاص ــة الإس ــارات اليميني ــدًا للتي ــودًا مؤك صع

الإســامية )داعــش(. وفي هــذا الســياق نقــدم في الســطور القليلــة 

القادمــة نبــذة عــن ظهورهــما٬ وتأثــر ذلــك عــى نمــو وترعــرع اليمــين 

ــصر  ــة في م ــد 2011 خاص ــة بع ــة العربي ــا في المنطق ــيًّا واقتصاديًّ سياس

ــس. ــعودية وتون والس
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ــا٬ حــازت أحــزاب اليمــين الأوروبي عــى الكثــر مــن الشــعبية  فعليًّ

في الســنوات القليلــة الماضيــة٬ وهــو الأمــر الــذي انعكــس عــى نتائجهــا 

ــا٬ً  ــا مث ــي فرنس ــي والأوروبي. فف ــتويين المح ــى المس ــات ع في الانتخاب

الانتخابــات  في  مقعــدًا  بـــ11  الوطنيــة  الجبهــة   2005 عــام  فــازت 

البلديــة، ومقعديــن في البرلمــان الفرنــي )الجمعيــة الوطنيــة( بــل وفــاز 

الحــزب أيضًــا بـــ%25 مــن مجمــوع الأصــوات في الانتخابــات البرلمانيــة 

ــة الأحــزاب الفرنســية. وفي  ــى بقي ــام نفســه بمــا تخطّ ــة في الع الأوروبي

بريطانيــا، صعــد حــزب الاســتقال البريطــاني )UKIP( )مــن أبــرز 

الداعمــين لانفصــال عــن الاتحــاد الأوروبي( وفــاز بعــددٍ مــن المقاعــد في 

الانتخابــات البلديــة٬ وحصــل عــى مقعــدٍ في مجلــس العمــوم لأول مــرة 

في تاريخــه. وتفــوّق أيضًــا هــذا الحــزب عــى بقيــة الأحــزاب البريطانيــة 

ــا صعــد  ــا، المتعــثرة اقتصاديًّ ــات الأوروبيــة 2014. وفي إيطالي في الانتخاب

اليمــين المتطــرف تحــت قيــادة حركــة الخمســة نجــوم الإيطاليــة٬ التــي 

فــازت في يونيــو 2016 في انتخابــات بلديــة رومــا. وسرعــان مــا تصــدّرت 

ــياسي  ــهد الس ــى المش ــيطرت ع ــا س ــة عندم ــة والعالمي ــف المحلي الصح

الإيطــالي في نتائــج الانتخابــات التريعيــة لعــام 2018، والتــي اكتســحتها 

الحركــة حينــما فــازت بـــ%32 مــن المقاعــد في مجلــس النــواب والشــيوخ 

ــاءت  ــار٬ ج ــذا الإط ــر3. وفي ه ــارق كب ــة بف ــزاب الإيطالي ــدّر الأح لتتص

3 -  »المنطقــة العربيــة بيــن التغيــرات الداخليــة والســياق العالمــي«، منتــدى البدائــل العربــي 
للدراســات، التغيــرات فــي المنطقــة العربيــة وأثــر التطــورات الدوليــة »بيــن تيــارات الشــعبوية 
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ــول  ــظ بوص ــين المحاف ــود اليم ــار صع ــج مس ــدة لتتوي ــات المتح الولاي

ــر 2017.  ــم في يناي ــدة الحك ــب إلى س ــد ترام ــي دونال ــس الأمري الرئي

ــة  ــات اليميني ــات والتوجه ــذي لحــق بصعــود الخطاب وهــو الصعــود ال

ــة  ــا الأزم ــببت فيه ــي تس ــة الت ــات الاقتصادي ــب التحدي ــكا عق في أمري

ــام 2008.  ــة لع العالمي

وعــى الرغــم مــن أن تلــك التوجهــات اليمينيــة بتجلياتهــا المختلفــة 

ــواء  ــة س ــمات العام ــن الس ــددٍ م ــارك في ع ــا تتش ــواءً فإنه ــت س ليس

في أوروبــا أو في الولايــات المتحــدة. تشــمل تلــك الســمات المقاربــة 

النيوليبراليــة الاقتصاديــة، العــداء ولــو النســبي للمؤسّســية والاندمــاج في 

المؤسســات العابــرة للقوميــة، ســواء كانــت تلك المؤسســات هــي الاتحاد 

الأوروبي أو مناطــق التجــارة الحــرة كــما في حالــة الإدارة الأمركيــة الآن 

تحــت حكــم ترامــب. تتشــارك تلــك الأحــزاب أيضًــا في خطابهــا الإقصــائي 

ــداء  ــة إلى الع ــن٬ بالإضاف ــد »الآخري ــن« ض ــة »نح ــم سردي ــذي يدع ال

الشــديد للديمقراطيــة الاجتماعيــة المســتندة إلى الإرث اليســاري لــدول 

الرفاهــة الاجتماعيــة4. فقــد هاجمــت مثــاً الأصــوات اليمينيــة في شــبكة 

فوكــس الإخباريــة ومحطــات الراديــو الجمهوريــة واليمينيــة في مختلــف 

ــس فقــط بالتشــكيك في  ــا، لي ــات المتحــدة سياســات أوبام أنحــاء الولاي

ــا عــبر الترويــج إلى أن سياســات الأخــر  ــا، بــل أيضً كــون أوبامــا أمريكيًّ

والأصــوات البديلــة«، 2019، ص7.
4 -  المرجع السابق، ص7.



15

ــكا،  ــه أمري ــما عرفت ــي ك ــادي الأمري ــام الاقتص ــر النظ ــدف إلى تدم ته

ــاء«، وأن  ــالة دم ــدون إس ــتالين ب ــف س ــر جوزي ــبه بفك ــره أش و«أن فك

ــا  ــبي للمزاي ــيع نس ــدف إلى توس ــي ته ــادي )الت ــاح الاقتص ــة الإص خط

ــيوعية5. ــتراكية وش ــي( اش ــن الأمري ــة للمواط الاجتماعي

ــارة  وفي هــذا الإطــار٬ وكــما أوضــح محمــد المنشــاوي٬ مثلــت الزي

ــو 2017  ــاض في ماي ــس ترامــب إلى الري ــا الرئي ــام به ــي ق ــة الت التاريخي

ــم  ــي وعواص ــين الأمري ــين اليم ــف ب ــات التحال ــماًّ في عاق ــا مه منعطفً

ــة  ــب في المنطق ــات ترام ــع سياس ــة م ــات متوائم ــى سياس ــة تتبن عربي

ــب  ــلمان٬ عق ــك س ــام المل ــة٬ ق ــت بمدهش ــة ليس ــة. وفي مفارق العربي

ــد،  ــي أعفــى بمقتضــاه ولي العه ــر مل ــام٬ بإصــدار أم ــارة بأي هــذه الزي

الأمــر محمــد بــن نايــف مــن منصبــه، وعــين نجلــه الأمــر محمــد بــن 

ــي6. وفي  ــه اليمين ــروف بتوجه ــو المع ــد٬ وه ــا للعه ــه وليًّ ــلمان مكان س

هــذا الإطــار٬ قــدم الرئيــس الأمريــي دعــمًا مؤكــدًا إلى الرئيــس المــصري 

ــب  ــال ترام ــاً ق ــاد. فمث ــم الب ــه حك ــور تولي ــيي ف ــاح الس ــد الفت عب

ــرى  ــصر ج ــوري: »م ــزب الجمه ــر الح ــام مؤتم ــي أم ــه الختام في خطاب

تســليمها للراديكاليــين مــن الإخــوان المســلمين، وهــو مــا أجــبر الجيــش 

ــا  ــة وتأثيره ــرات الدولي ــن التغي ــة ع ــات حال ــلة أوراق: دراس ــاوي، »سلس ــد المنش 5 -  محم
علــى المنطقــة العربيــة: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة«، منتــدى البدائــل العربــي للدراســات, 
/http://www.afalebanon.org/ar/publication/8151 :2019، ص5 ، متاحــة علــى

سلســلة - أورق - دراســات - حالــة -عــن - التغيــرات - الــد2-/ 
6 -  المرجع السابق، ص9.



16

عــى إعــادة تــولى الســلطة«. وقبــل ذلــك اتهــم ترامــب كلينتــون وأوباما 

بنــر الدمــار في الــرق الأوســط، معتــبراً أنهــما لعبــا دورًا في الإطاحــة 

بنظــام الرئيــس الأســبق حســني مبــارك، وتمهيــد الطريــق للإخــوان 

ــين  ــوى الداعم ــن أق ــب م ــام ترام ــروف أن نظ ــن المع ــلمين.7 وم المس

ــذي  ــر ال ــو الأم ــة٬ وه ــات اليميني ــالي ذي التوجه ــصري الح ــام الم للنظ

ــي  ــة الت ــل الدولي ــده في كل المحاف ــى تأكي ــي ع ــس الأمري حــرص الرئي

ــك. ــما ســنحت الفرصــة لذل ــين الرئيســيين٬ وكل جمعــت ب

وعــى صعيــد آخــر٬ دفــع انــزلاق كل مــن ســوريا واليمــن وليبيــا 

ــارات  ــود التي ــم لصع ــاخ مائ ــر من ــي إلى توف ــال الأه ــة الاقتت إلى حال

الإســامية العنيفــة عــى غــرار تنظيــمات أنصــار الريعــة في ليبيــا 

ــم  ــم تنظي ــود نج ــة إلى صع ــذا بالإضاف ــوريا، ه ــصرة في س ــة الن وجبه

الدولــة الإســامية في العــراق وســوريا الــذي أعلــن في صيــف 2014 

ــة  ــى الرق ــراق وحت ــن الموصــل في الع ــدة م ــه الممت عــن تأســيس خافت

في ســوريا. وأدت الفظائــع التــي ارتكبهــا الأخــر مــن قتــل وأسر وتدمــر 

للمعــالم الأثريــة إلى بــث الرعــب في نفــوس شــعوب المنطقــة العربيــة، 

خاصــة مــع نجاحــه في بنــاء مناطــق نفــوذ لــه في كل مــن مــصر وليبيــا 

ــن  ــة ب ــه في مدين ــا إلى وضــع موطــئ قــدم ل ــل وســعى أيضً واليمــن٬ ب

ــة  ــوات الأمني ــة إلى الق ــالي المنطق ــاز أه ــل أن ينح ــية قب ــردان التونس ق

7 -  المرجع السابق، ص10. 
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التونســية ويحبطــوا تقــدم مقاتــي الدولــة في مــارس/ أذار 8.2016 وكــما 

يشــر جــورج فهمــي أثــارت كل هــذه المــآسي مخــاوف قطاعــات واســعة 

مــن المجتمعــات العربيــة _خاصــة في ظــل ضعــف هيــاكل دولهــم 

وفشــل تياراتهــم السياســية في تقديــم أي بديــل يــوازن مــا بــين إصــاح 

ــا  ــة_ م ــات السياســية والاجتماعي ــا الحري ــة مــع قضاي مؤسســات الدول

دفــع الكثــر منهــم إلى دعــم نمــوذج الرجــل القــوي القــادر عــى حمايــة 

الدولــة ومواجهــة خطــر الإرهــاب بــصرف النظــر عــن طبيعــة سياســاته 

ــارات اليمــين كنقطــة  ــه تي ــا اعتمدت ــة. وهــو م ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــية9 . ــا السياس ــية في خطاباته أساس

ومــن ثــم٬ فقــد اجتمعــت الظــروف العالميــة والإقليميــة لتدعيــم 

ــة٬  ــن جه ــة. م ــة العربي ــلطته في المنطق ــد س ــظ وتعضي ــين المحاف اليم

ــا لليمــين المحافــظ ويعضــد  ــا سريعً ــاخ ســياسي عالمــي يشــهد بزوغً من

وجــوده. ومــن جهــة أخــرى٬ تيــارات يمينيــة إســامية٬ بمــا تتســبب فيــه 

ــا.  ــم ســلطته عربيًّ مــن كــوارث إنســانية٬ لا تدفــع ســوى إلى تدعي

ثانيًا: ارتفاع حدة الاحتجاجات الاجتماعية قبيل 2011

عانــت المنطقــة العربيــة قبيــل 2011 مــن الاحتجاجــات الاجتماعية 

ــم  ــد 2011 رغ ــة بع ــة المختلف ــه العربي ــن بنماذج ــد اليمي ــف صع ــي، »كي ــورج فهم 8 -  ج
ــة؟«،  ــعوب العربي ــة للش ــية والاجتماعي ــوق السياس ــب بالحق ــي المطال ــع العرب ــاب الربي خط
ــن  ــة »بي ــر التطــورات الدولي ــة وأث ــة العربي ــي المنطق ــرات ف ــي، التغي ــل العرب ــدى البدائ منت

تيــارات الشــعبوية والأصــوات البديلــة«، 2019 ، ص. 29. 
9 -  المرجع السابق، ص29. 
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التــي اتخــذت أشــكالًا مختلفــة ومتنوعــة مــا بــين احتجاجــات عماليــة 

ــما  ــل ك ــن العم ــين ع ــصر أو احتجاجــات العاطل ــال في م ــو الح ــما ه ك

ــدلاع  ــت هــذه الأخــرة ســببًا رئيســيًّا في ان ــس. وكان هــو الحــال في تون

الثــورات العربيــة في 2011. وفي الســطور القليلــة القادمــة نتنــاول هــذه 

الاحتجاجــات للتدليــل عــى عمــق المظــالم الاجتماعيــة التــي تعــاني منهــا 

المنطقــة العربيــة باعتبارهــا تعبــراً عــن أزمــة هيكليــة ثنائيــة الأبعــاد 

ــل  ــا قبي ــة اقتصاديًّ ــاع سياســات نيوليبرالي لا تعكــس فقــط إشــكالية اتب

2011 _ ومــا ســببته مــن ارتفــاع حــدة الظلــم الاجتماعــي _  بــل أيضًــا 

غيــاب قنــوات التواصــل الســياسي الازمــة للتعبــر عــن هــذه المطالــب 

ومنــع تفاقمهــا.

فيهــا  اندلعــت  حتــى  الهيكليــة  تونــس  مشــاكل  تفاقمــت 

احتجاجــات الحــوض المنجمــي الشــهرة في إبريــل 2008. فعليًّــا٬ تكمــن 

مشــكلة تونــس مــن ناحيــة٬ في اختــالات ســوق العمــل الــذي يحتاج إلى 

ذوي التعليــم غــر العــالي٬ ولا يســتوعب النســبة العاليــة مــن الشــباب 

ــة  ــبة البطال ــت نس ــى وصل ــة٬ حت ــهادات الجامعي ــى الش ــل ع الحاص

ــهادات  ــى الش ــل ع ــباب الحاص ــين الش ــباب إلى ٪29.5 10 وب ــين الش ب

ــن  ــاع ب ــم باتب ــذي تفاق ــر ال ــة إلى ٪22.9 في 11.2010 وهــو الأم الجامعي

10 -  “Tunisia: Youth Unemployment Rate from 1998 to 2018”, Sta-
tista, https://www.statista.com/statistics/813115/youth-unemploy-
ment-rate-in-tunisia/  
11 -  Samiha Hamdi & Irene Weipert-Fenner, “Mobilization of the Mar-
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عــي السياســات الاقتصاديــة النيوليبراليــة منــذ أواخــر الثمانينيــات. ومن 

ــم٬ تقلصــت فــرص عمــل هــؤلاء الشــباب في القطــاع الحكومــي٬ وفي  ث

ــاج إلى  ــل لا تحت ــرص عم ــوى ف ــاص س ــاع الخ ــر القط ــل٬ لم يوف المقاب

مؤهــات عاليــة. وهــو الأمــر الــذي دفــع إلى تأســيس اتحــاد المعطلــين 

ــة  ــد مــن الاحتجاجــات لمطالب ــذي نظــم العدي عــن العمــل في 2006 ال

الدولــة بدمجهــم في ســوق العمــل. ومــن ناحيــة أخــرى٬ عانــت تونــس 

غيــاب العدالــة المناطقيــة تلــك التــي تمثلــت في تميــز المــدن الســاحلية في 

الشــمال )عــى غــرار سوســة وموناســتر( بحالــة مــن الــرواج الاقتصــادي 

ــة٬ في حــين  ــات العام ــث النشــاط الســياحي والاســتثمارات والخدم حي

ــوب )عــى غــرار جفصــة  ــات الموجــودة في الوســط والجن ــت الولاي عان

والقصريــن وســيدي بوزيــد مهــد الثــورة التونســية( التهميــش وغيــاب 

ــاً  ــت مث ــد وصل ــل. فق ــرص العم ــص ف ــات ونق ــدني الخدم ــة وت التنمي

إلى 28.3٪  المجمــل  البطالــة٬ في 2010، في ولايــة جفصــة في  نســبة 

ــة( في  ــين للشــهادات الجامعي )وإلى ٪46.5 بالنســبة إلى الشــباب الحامل

ــة ٪6.1 فقــط.12 وعــى  ــن نســبة بطال ــة موناســتر م ــت ولاي حــين عان

الرغــم٬ مــن أن الاقتصــاد النيوليــبرالي تحــت بــن عــي حقــق متوســط 

ginalized: Unemployment Activism in Tunisia”, American Universi-
ty of Beirut: Isaam Fares Institute for Public Policy and International 
Affairs, Working Paper 43, p. 5, http://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/
publications/working_papers/2017-2018/20171026_tunisia_working_
paper.pdf 

12 -  المرجع السابق، ص5. 
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معــدلات نمــو وصلــت إلى حــوالي ٪5 في الأعــوام الســابقة لإزاحتــه فــإن 

عوائــد هــذا النمــو13٬ كــما يبــدو مــن الأرقــام الموضحــة أعــاه٬ لم يتــم 

إعــادة توزيعهــا بشــكل عــادل. وهــو الأمــر الــذي تفاقــم بســبب غيــاب 

قنــوات شرعيــة للتعبــر عــن هــذه المطالــب الاجتماعيــة في ظــل نظــام 

ســياسي مغلــق قــى عــى الحيــاة السياســية وســيطر عــى الأقــل عــى 

ــة لاتحــاد التونــي للشــغل.  المســتويات الفوقي

ومــن ثــم، فلــم يكــن مــن المدهــش أن تنطلــق مــن مدينــة الرديف 

حيــث شركــة الفوســفاط الشــهرة التــي ارتبــط بهــا أهــل ولايــة جفصــة٬ 

الواقعــة جنــوب غــرب العاصمــة التونســية٬ احتجاجــات العاطلــين عــن 

العمــل في إبريــل 2008، فكانــت الــرارة الأولى لانــدلاع ثــورة الياســمين 

ــت  ــد تزامن ــات ق ــذه الاحتجاج ــر أن ه ــر بالذك ــن الجدي في 2010. وم

ــل 2008،  ــا في شــهر إبري ــة في مــصر، أيضً مــع احتجاجــات عــمال المحل

والتــي اعتبرهــا الكثــرون إحــدى الــرارات التــي أطلقــت الثــورة 

المصريــة. وقــد خرجــت احتجاجــات العاطلــين عــن العمــل في الحــوض 

المنجمــي بجفصــة للمطالبــة بالتنميــة والعدالــة الاجتماعيــة خاصــة وأن 

ــباب  ــتيعاب الش ــى اس ــادرة ع ــر ق ــدت غ ــة ب ــفاط جفص ــة فوس شرك

ــا  ــل فيه ــرص العم ــة وف ــص العمال ــد تقلي ــهادات بع ــي الش ــن حام م

13 -  Edwin Tran, “Tunisian Success: An Economic Analysis”, Inter-
national Review, 28 September 2018, https://international-review.org/
tunisian-success-an-economic-analysis/ 
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ــا لوصفــة اللبرلــة الاقتصاديــة المعتــادة.  ابتــداءً مــن الثمانينيــات واتباعً

ــغل  ــي للش ــاد التون ــا لاتح ــة الدني ــتويات المحلي ــت المس ــد دعم وق

بقيــادة عدنــان الحجــي في الرديــف هــذه الاحتجاجــات. فرغــم أن 

هــذه المناطــق مــن أغنــى المناطــق مــن حيــث مســاهمتها في الاقتصــاد 

ــفاط(  ــس للفوس ــاج تون ــمالي إنت ــن إج ــوالي ٪80 م ــج ح ــي )تنت التون

فــإن ســكانها يعيشــون في فقــر مدقــع ويعانــون غيــاب التنميــة.14 ومــن 

ــو  ــية في 2011 ه ــورة التونس ــعار الث ــون ش ــا أن يك ــن غريبً ــم لم يك ث

»شــغل٬ حريــة٬ كرامــة وطنيــة« وهــو نفــس الشــعار الــذي تبنــاه اتحــاد 

المعطلــين عــن العمــل قبيــل الثــورة بســنوات قليلــة.

وفي مــصر٬ كان تصاعــد الاحتجاجــات العماليــة معلــمًا رئيســيًّا 

للتغــر الســياسي في مــصر في الســنوات الســابقة عــى ثــورة ينايــر 2011. 

فبجانــب تصاعــد الاحتجاجــات السياســية بظهــور حركــة كفايــة في 

ــة  ــبر موج ــه أك ــام نفس ــن الع ــداءً م ــاد٬ ابت ــهدت الب ــر 2004، ش أواخ

ــت  ــما كان ــة ك ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــذ نهاي ــة من احتجاجــات عمالي

ــا. وقــد جــاءت هــذه الاحتجاجــات كــرد فعــل تجــاه  الأطــول في مدته

ــد  ــة أحم ــا حكوم ــي اتبعته ــة الت ــات النيوليبرالي ــرة السياس ــادة وت زي

ــس٬ صاحــب تحســن  ــال في تون ــما كان الح ــف )2011-2004(. فك نظي

ــات  ــرة السياس ــن الإسراع في وت ــة ع ــة الناتج ــاد الكلي ــؤشرات الاقتص م

14 -  Samiha Hamdi & Irene Weipert-Fenner, “Mobilization of the Mar-
ginalized: Unemployment Activism in Tunisia”, 2017, op.cit, p. 5 
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النيوليبراليــة٬ في الســنوات الأخــرة لحكــم مبــارك٬ تدهــور واضــح 

في مســتوى معيشــة الكثريــن. فقــد ارتفعــت معــدلات التضخــم، 

ــين  ــب العامل ــة لأغل ــور الحقيقي ــتويات الأج ــة مس ــت بالتبعي وانخفض

بأجــر. فقفــز معــدل التضخــم مــن %4.7 في العــام المــالي 2004/2005 

إلى %7.2 في العــام التــالي، ثــم إلى %10.9 في 2007. وبالرغــم مــن زيــادة 

إجــمالي الناتــج القومــي عــى المســتوى الــكي لاقتصــاد فــإن الرواتــب 

لم تشــهد أي زيــادة، بــل انخفضــت نســبة الرواتــب إلى إجــمالي الناتــج 

القومــي مــن %48.5 في أواخــر الثمانينيــات إلى %28.6 عــام 1995 ثــم 

ــام 2007.  ــن %20 ع ــل م إلى أق

ــإن %70 مــن احتجاجــات عــام 2004 اندلعــت عقــب  ــع ف والواق

تــولي حكومــة نظيــف في يوليــو 2004. وكان لنجــاح إضراب عــمال شركــة 

مــصر للغــزل والنســيج بالمحلــة الكــبرى في نهايــة عــام 2006 أثــر محــرك 

ــام 2007،  ــذ ع ــة. فمن ــة العمالي ــركات الاحتجاجي ــع الح ــع لتوس وداف

شــهدت الحــركات الاحتجاجيــة العماليــة ارتفاعًــا غــر مســبوق، إذ زادت 

بمعــدل ثاثــة أضعــاف عــن العــام الــذي ســبقه، قافــزة مــن 266 عــام 

ــم إلى 728 عــام 2009.  2006 إلى 614 عــام 2007 و609 عــام 2008،  ث

وعــى الرغــم مــن أن اتحــاد عــمال مــصر )التنظيــم النقــابي الحكومــي( 

ــد والأوحــد للعــمال )حتــي عــام 2017(  ــة الممثــل الوحي ــه الدول اعتبرت

بموجــب القانــون 35 لســنة 1976 فــإن جميــع هــذه الاحتجاجــات 
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العماليــة انطلقــت مــن خارجــه لأنــه لم يعبرعــن مطالبهــا أو حراكهــا15. 

ــة في  ــات النيوليبرالي ــرة السياس ــع وت ــي أنــه مــع تسري ــة ه فالحقيق

مــصر منــذ 2004، تــم تزويــر الانتخابــات النقابيــة في المســتويات الدنيــا 

لاتحــاد عــمال مــصر في 2006. بالطبــع تزويــر الانتخابــات النقابيــة ليــس 

بالأمــر الجديــد٬ إلا أن الجديــد هنــا هــو تزويرهــا في المســتويات الدنيــا 

ــة( لضــمان غيــاب أصــوات معارضــة  لاتحــاد )مســتوى اللجــان النقابي

ــار  ــن اقتص ــم م ــذا بالرغ ــة، ه ــة الجاري ــات الخصخص ــه لسياس بداخل

سياســات التزويــر الانتخــابي عــى المســتويات العليــا لاتحــاد في الســابق. 

وهــو الأمــر الــذي دفــع إلى قطــع قنــوات التواصــل بينــه وبــين العــمال٬ 

ــة  ــان النقابي ــره اللج ــن تواف ــن الحــد الأدنى م ــت تضم ــذي كان هــذا ال
لاتحــاد.16

ــة في  ــوة إلى إضراب آخــر لعــمال المحل ــام 2008 دع ــد شــهد ع وق

ــصر.  ــمال م ــع ع ــور لجمي ــد أدنى للأج ــه بح ــوا في ــل 2008 طالب 6 إبري

ــل مــن القــوى السياســية٬ ومــن  وبالرغــم مــن تضامــن عــدد غــر قلي

15 -  ناديــن عبــدالله، »الحركــة النقابيــة فــي مصــر بيــن جهــود التنظيــم وتحديــات التأثيــر«، 
فــي عمــرو عادلــي وفاطمــة رمضــان، صعــود وأفــول الحركــة العماليــة – العمــال والسياســة 

والدولــة فــي مصــر )2016-2006(، دار المرايــا للإنتــاج الثقافــي، 2017. ، ص. 41. 
16 - Nadine Abdalla, “The Neoliberal Policies and The Egyptian Trade 
Union Movement: Politics of Containment and Limits of Resistance”, 
In E. Akcali )Ed.(, The Limits of Neoliberal Governmentality in the 
Middle East and North Africa, Palgrave Macmillan, 2015.
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النشــطاء السياســيين معــه ودعوتهــم إلى إضراب عــام في مــصر كلهــا٬ فلم 

ــك٬ انطلقــت  تثمــر هــذه الدعــوات عــى المســتوي القومــي. ومــع ذل

مــن مدينــة المحلــة انتفاضــة شــعبية في هــذا اليــوم٬ كانــت الأكــبر منــذ 

انتفاضــة الخبــز التــي عرفتهــا مــصر في عهــد الســادات )1977(. وفي هذا 

الإطــار٬ لم يكــن مــن الغريــب أن تلعــب الحركــة العماليــة المصريــة دورًا 

حاســمًا في إســقاط نظــام مبــارك مــع تكثيــف العــمال لاحتجاجاتهــم عى 

نحــو تلقــائي في اليومــين الســابقين عــى تنحيــة مبــارك مــا غــرّ المشــهد 

ــه  ــذي أكدت ــر ال ــو الأم ــر. وه ــورة 25 يناي ــح ث ــه لصال ــياسي برمت الس

طبيعــة هــذه الاحتجاجــات التــي أخــذت أشــكالًا متتاليــة تصاعديــة مــن 

حيــث الكــم والانتشــار الجغــرافي. فوفقًــا لجريــدة المــصري اليــوم٬ ارتفــع 

ــن  ــدد م ــات في ع ــة احتجاج ــن بضع ــة م ــات العمالي ــدد الاحتجاج ع

المحافظــات في 7 فبرايــر إلى 20 احتجاجًــا في 9 محافظــات في 8 فبرايــر ثــم 

إلى 35 احتجاجًــا في 14 محافظــة في 10 فبرايــر وأخــراً إلى 65 احتجاجًــا في 

11 فبرايــر، يــوم تنحــي مبــارك. وتنوعــت القطاعــات المشــاركة في هــذه 

الاحتجاجــات مــن مزارعــين وموظفــين إلى ســائقي ســيارات أجــرة، فضــاً 

عــن العــمال بالــركات والمصانــع. وتركــزت المطالــب _كــما كان الحــال 

ــات والأجــور،  ــع المرتب ــذ 2006_ في تحســين الأحــوال المعيشــية، ورف من
ودفــع المســتحقات الماليــة غــر المدفوعــة، وتثبيــت العمالــة المؤقتــة.17

17 -  تقرير المصري اليوم مذكور في المرجع السابق، ص42. 
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حتــى في الســعودية٬ هــذا البلــد الغنــي بمــوارده النفطيــة٬ انطلقــت 

ــط٬  ــن النف ــالي م ــد الع ــن العائ ــم م ــل 2011. فبالرغ ــات قبي الاحتجاج

ــق  ــة في ظــل نظــام ســياسي مغل ــت غائب ــا كان ــة في توزيعه ــإن العدال ف

ــل  ــن التدلي ــر يمك ــو أم ــفافية. وه ــاءلة والش ــائل المس ــه وس ــب في تغي

عليــه عــى ســبيل المثــال لا الحــصر بإحصائيــات مــن صحيفــة ســعودي 

جازيــت )2007( التــي أكــدت عــى تواجــد الآلاف مــن المواطنــين 

ــازل في المملكــة وخاصــة في جــدة )حــوالي 83000  ــدون من ــن ب المردي

طفــل مــرد(18. فالســعودية تحــت الســطح بلــدٌ يعــاني تصاعــد 

التحديــات السياســية والاقتصاديــة والديمغرافيــة٬ كــما أن تطلعــات جيل 
ــاع.19  ــذة في الارتف ــار آخ ــعة الانتش ــة واس ــه بطال ــذي يواج ــباب ال الش

وهــو الأمــر الــذي انعكــس في معارضــة المنطقــة الرقيــة حيــث تقيــم 

ــاد،  ــة في الب ــى عري ــيعة الاثن ــين الش ــن المواطن ــى م ــة العظم الغالبي

والذيــن تقــدّر نســبتهم بحــوالي مــن 10 إلى 15 ٪ مــن مجمــوع الســكان 

حيــث تجمــع الإهــمال الاقتصــادي والتهميــش الســياسي عــى المســتوى 

المحــي.20 وكان مــن أكــبر الاحتجاجــات قبيــل 2011 تلــك الاحتجاجــات 

التــي وقعــت في المدينــة المنــورة في فبرايــر 2009، وهــي مدينــة يبجّلهــا 

18 -  Sherifa Zuhur, “Saudi Arabia”, ABC-CLIO, 2011, p. 376.
19 -  فردريــك ويــري، »الانتفاضــة المَنســيّة فــي شــرق المملكــة العربيــة الســعودية«، 

كارنيجــي، 14 يونيــو 2013،
 https://carnegieendowment.org/sada/?fa=52218&lang=ar

20 -  المرجع السابق. 
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الشــيعة لأنهــا تضــم قبــور أئمــة الشــيعة. فقــد اندلعــت هناك اشــتباكات 

بــين الحجــاج الشــيعة الذيــن كانــوا يــزورون المقــبرة وأفــراد مــن هيئــة 

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر التابعــة للنظــام. ومــع أن الروايــات 

ــت  ــات انطلق ــدو أن شرارة الاضطراب ــف، فيب ــادث تختل ــة بالح الخاص

عندمــا قامــت الرطــة الدينيــة بتصويــر إنــاث مــن الحجّــاج الشــيعة. 

بعــد ذلــك، دخلــت قــوات الأمــن إلى الأحيــاء الشــيعية في المدينــة حيــث 
قامــت بــضرب الســكان واعتقالهــم، وأصُيــب العــرات نتيجــة لذلــك.21

ومــن ثــم٬ فيبــدو واضحًــا في الحالــة المصريــة والتونســية أن تفاقــم 

المظــالم الاقتصاديــة والاجتماعيــة في إطــار سياســات اقتصاديــة دفعــت 

ــة  ــات هيكلي ــت بأزم ــي اقترن ــك الت ــي٬ تل إلى تدهــور الوضــع الاجتماع

لاقتصــاد وغيــاب قنــوات سياســية لتفريــغ هــذه المظــالم وإيصالهــا٬ نتج 

عنهــا ارتفــاع واضــح في وتــرة الاحتجــاج الاجتماعــي قبيــل 2011. وهــو 

ــة حيــث  ــل المملكــة العربي ــد مث ــدى يظهــر عــى الســطح في بل أمــر ب

ــة  ــات اجتماعي ــياسي لفئ ــي والس ــش الاجتماع ــكات التهمي ــزوغ مش ب

وعمريــة بعينهــا.

21 -  المرجع السابق.
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ثالثاِ: اليمين وارتفاع وتيرة السياسات النيوليبرالية بعد 2011

زادت  بــل   2011 عقــب  الاجتماعيــة  الاحتجاجــات  تتوقــف  لم 

قوتهــا واســتمرت ســواء في مــصر أو تونــس٬ هــذا بالإضافــة إلى انتشــار 

العربيــة  المملكــة  في  الاجتماعيــة  بالعدالــة  المطالبــة  الاحتجاجــات 

الســعودية منــذ ذلــك الحــين. والحقيقــة هــي أن النظــم اليمينيــة 

التــي تولــت الســلطة في الســنوات الاحقــة لهــذا العــام اتبعــت تقريبًــا 

السياســات النيوليبراليــة نفســها التــي كانــت متبعــة مــن ذي قبــل. ومــن 

ثــم٬ هــي لم تغفــل فقــط الأبعــاد الاجتماعيــة للسياســات الاقتصاديــة٬ 

متســببة في تصاعــد وتــرة الاحتجــاج الاجتماعــي مــرة ثانيــة، بــل أيضًــا 

فشــلت في عــاج مشــكات الاقتصــاد الهيكليــة بشــكل يزيــد مــن 

ــي  ــاد. وهــي الأمــور الت هشاشــة الوضــع الاجتماعــي والســياسي في الب

ــة.  ــة القادم ــطور القليل ــها في الس سنناقش

في تونــس٬ بعــد فــترة الــصراع والاســتقطاب الســياسي الــذي شــهدته 

البــاد منــذ 2011، وإثــر الــدور الــذي لعبــه الاتحــاد التونــي للشــغل 

للوســاطة ونــزع فتيــل الأزمــة وصــولًا إلى الانتخابــات الرئاســية والبرلمانية 

ــداء تونــس  ــد الســبي رئيــس حــزب ن لعــام 2014، وصــل الباجــي قي

ذي التوجهــات اليمينيــة إلى الســلطة في نوفمــبر 2014، وحصــل حــزب 

النهضــة الإســامي اليمينــي )صاحــب أكــبر عــدد مــن مقاعــد بالبرلمــان 

التونــي بعــد حــزب نــداء تونــس( عــى عــدد مــن الحقائــب الوزاريــة. 
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ــد  ــردِ( من ــر )أو لم تُ ــدة لم تفك ــات الجدي ــي أن الحكوم ــة ه والحقيق

ذلــك الحــين في تغيــر الخيــارات الاقتصاديــة النيوليبراليــة المتبعــة ســابقًا 

بــل تــم اعتــماد السياســات القديمة.ذاتهــا. فبالرغــم مــن تطــور مجــال 

الإدارة السياســية، لم تتبــدل السياســات الاجتماعيــة - الاقتصاديــة كثــرا٬ً 

ــت  ــة٬ انطلق ــن ناحي ــة. فم ــة الاجتماعي ــو العدال ــاد نح ــطُ الب ولم تخ

ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــات الصن ــي سياس ــرة في تبن ــة كب ــة بسرع الحكوم

النيوليبراليــة في مقابــل الحصــول عــى قــرض بقيمــة 2.8 بليــون دولار في 

2016. ومــن ثــم٬ قامــت بسلســلة مــن الإجــراءات٬ وأدرجتهــا في موازنــة 

ــن  ــد م ــرض مزي ــى الاســتهاك وف ــب ع ــرض ضرائ ــرار ف ــى غ 2018 ع

ــبر  ــام ع ــاق الع ــل الإنف ــة إلى تقلي ــذا بالإضاف ــفية٬ ه ــراءات التقش الإج

وقــف التعيينــات٬ ومنــع زيــادة المرتبــات الحكوميــة.22 وهــي جميعهــا 

ــذي  ــزان المدفوعــات )ال سياســات ترمــي إلى تقليــص نســبة العجــز بمي

ــمالي إلى  ــي الإج ــج المح ــن النات ــن %6 في 2017 م ــل م ــض بالفع انخف

%4.6 في 2018(23 ولكنهــا لا ترقــى إلى معالجــة اختــالات الاقتصــاد 

ــث  ــل )حي ــوق العم ــالات س ــة٬ في اخت ــن ناحي ــة م ــة المتمثل الهيكلي

22 -  Tarek Emara, “IMF disburses $247 million loan tranche to Tunisia”, 
Reuters, 2019, https://www.reuters.com/article/us-tunisia-imf-loans/
imf-disburses-247-million-loan-tranche-to-tunisia-idUSKCN1TD272 

23 -  صندوق النقد الدولي، »أسئلة وأجوبة عن تونس«، يوليو 2019 
 https://www.imf.org/ar/Countries/TUN/tunisia-qandas ،
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ــة بــين الشــباب إلى ٪34.8 في 2018(24، ومــن  ارتفعــت معــدلات البطال

ناحيــة أخــرى٬ في التفــاوت الخطــر بــين مناطــق تونــس الســاحلية وبــين 

ــتقرار  ــدام الاس ــدر لانع ــتمر كمص ــذي اس ــذا ال ــة، ه ــا المهمّش ضواحيه

وتهديــد لتوطيــد الديمقراطيــة٬ ولا تــزال المحنــة الاقتصاديــة عــى حالهــا 

في هــذه المناطــق المهمشــة التــي تشــكّل مــا يقــرب مــن نصــف البــاد. 

ــة  ــس العاصم ــك تون ــا في ذل ــة )بم ــت 18 بلدي ــام 2013، نال ــي الع فف

وضواحيهــا المــرسى وحلــق الــوادي وســيدي بوســعيد وقرطــاج( 51 

ــة  ــل الـــ246 بلدي ــما لم تن ــات، بين ــة للبلدي ــة الدول ــة مــن ميزاني في المئ

المتبقيــة ســوى 49 في المئــة.25 وترجــع صعوبــة ســدّ الفجوة بين شــطري 

تونــس إلى أســباب هيكليــة تتمثــل في افتقــار المناطــق الداخليــة بتونــس 

ــة  ــتثمرين. والحقيق ــذب المس ــن ج ــب م ــا يصع ــة م ــى التحتي إلى البُن

هــي أن نوعيــة السياســات الاقتصاديــة اليمينيــة الانكماشــية المتبعــة لا 

تســاعد في زيــادة الإنفــاق عــى هــذه البنــي التحتيــة، ومــن ثــم فهــي لا 

تمكــن الســلطة الحاكمــة مــن جلــب المــوارد الاقتصاديــة لبنائهــا٬ وضــخ 
ــا.26 الاســتثمارات الازمــة في هــذه المناطــق المهمشــة اقتصاديًّ

24 -  “Tunisia: Youth Unemployment Rate from 1998 to 2018”, Statista, 
op.cit.
25 -  ســارة ســركيس ومــروان المعشــر، »اللامركزيــة فــي تونــس: تعزيــز المناطــق، 

وتمكيــن الشــعب«، كارنجــي، 11 يونيــو 2018،
 https://carnegie-mec.org/2018/06/11/ar-pub-76529

26 -  مهي يحيى، »آمال معلقة في تونس«، مصدر سابق.  
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وبالتــالي٬ كان مــن الطبيعــي أن تســتمر الاحتجاجــات الاجتماعيــة٬ 

ونذكــر منهــا عــى ســبيل المثــل لا الحــصر: احتجاجــات المعطلــين عــن 

ــة  ــن ولاي ــع 2015، وم ــة في ربي ــة جفص ــت في ولاي ــي اندلع ــل الت العم

ــين  ــل المحتج ــر إلى تعطي ــل الأم ــى وص ــر 2016، حت ــن في يناي القصري

لخطــوط نقــل الفوســفاط لمحاولــة جــذب انتبــاه ســلطة تجاهلتهــم٬ أو 

ــة إلى اعتصــام  عــى الأقــل فشــلت في حــل مشــكاتهم.27 هــذا بالإضاف

الكامــور في الجنــوب التونــي٬ وهــي حركــة احتجاجيــة كبــرة حدثــت 

ــترول  ــدادات الب ــل إم ــا تعطي ــم فيه ــو 2017٬ وت ــل ويوني ــين إبري ــا ب م

ــثروات  ــع العــادل لل ــة والتشــغيل والتوزي ــاب التنمي ــا عــى غي احتجاجً

الطبيعيــة.28 وكــرد فعــل عــى قانــون الماليــة الــذي أصدرتــه الحكومــة 

امتثــالًا لــروط صنــدوق النقــد الــدولي _هــذا الــذي فــرض ضرائب عى 

ــة ضاغطــة29 _ اندلعــت  اســتهاك عمــوم المواطنــين في لحظــة اقتصادي

ــر 2018( احتجاجــات واســعة مــن  ــورة التونســية )في يناي في ذكــري الث

27 -  Irene Weipert-Fenner, “Unemployed mobilisation in times of 
democratisation: the Union of Unemployed Graduates in post-Ben Ali 
Tunisia”, The Journal of North African Studies, 2018, https://www.
tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629387.2018.1535317 
28 -  نيصــاف البراهمــي، »سلســلة أوراق: دراســات حالــة عــن التغيــرات الدوليــة وتأثيرهــا 
http:// ، 2019 ،علــى المنطقــة العربيــة: تونــس«، منتــدى البدائــل العربــي للدراســات

www.afalebanon.org/ar/publication/afa-contributor/نصاف-براهمــي/ 
29 -  Jihan Chandoul, “The IMF has choked Tunisia. No wonder the 
people are protesting”, The Guardian, 18 January 2018, https://www.
theguardian.com/commentisfree/2018/jan/17/imf-tunisia-people-riot-
ing-2011-economic-reforms 
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الضواحــي الفقــرة للعاصمــة التونســية. وردًّا عــى منــع زيــادة المرتبــات 

الحكوميــة٬ الــذي بررتــه الحكومــة بارتفــاع كتلــة أجــور موظفــي القطاع 

العــام إلى 13.7 مليــار دينــار تونــي في 2017 مقابــل 13 مليــار دينــار في 

2016 30٬ اندلعــت شرارة الإضراب العــام الــذي نظمــه الاتحــاد التونــي 
في ينايــر 2019 مــا تســبب في حالــة شــلل لاقتصــاد التونــي.31 

ــن  ــداءً م ــة ابت ــات النيوليبرالي ــا السياس ــتمرت أيضً ــصر٬ اس وفي م

حكــم الإخــوان في 2012، وانتهــاءً بنظــام الســيي مــن حيــث تسريــع 

ــات التقشــف الاقتصــادي، ورفــع الدعــم عــن المحروقــات.  وتــرة عملي

وهــو الأمــر الــذي عــبرت عنــه سياســات الرئيــس  مــرسي٬ والمفاوضــات 

ــدولي في أواخــر أغســطس 2012،  التــي أجراهــا مــع صنــدوق النقــد ال
مقابــل الحصــول عــى قــرض مــن الصنــدوق بقيمــة 4.8 مليــار دولار.32 

ومنــذ نوفمــبر 2016، وبعــد حصــول نظــام الســيي عــي قــرض بقيمــة 

30 -  شــهدت ســنوات 2010ــــ 2016 زيــادة %50 فــي عــدد موظفــي القطــاع العــام، وزيــادة 
%100 فــي كتلــة الأجــور.

»الاتحــاد العــام التونســي للشــغل يؤكــد رفضــه مشــروع ميزانيــة 2017«، فرانــس 24، 17 
أكتوبــر https://www.france24.com/ar/20161017- ، 2016تونس-اتحاد-العمــال-

نقابة-صراع-الحكومة-أجور 
31 -  Tarek Emara, “Big strike paralyses Tunisia, thousands pro-
test over pay row”, Reuters, 17 January 2019, https://www.reuters.
com/article/us-tunisia-strike/tunisias-largest-union-stages-nation-
wide-strike-over-pay-idUSKCN1PA34G 
ــس  ــي«، فران ــد الدول ــدوق النق ــن صن ــار دولار م ــراض 8,4 ملي 32 -  »مصــر تســعى لاقت
-https://www.france24.com/ar/20121230مصــر-  ،  2012 ديســمبر   30  ،  24

صندوق-النقد-الدولي-اقتصاد-قرض-محم-مرســي-الجنيه-الدولار 
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ــة  ــراءات اقتصادي ــاذ إج ــصري في اتخ ــام الم ــدأ النظ ــار دولار٬ ب 12 ملي

مؤلمــة كان لهــا تبعاتهــا الســلبية عــى أوضــاع المواطنــين. وبــدأت تلــك 

التدابــر الاقتصاديــة التقشــفية منــذ قــرارات 3 نوفمــبر الاقتصاديــة 

بتعويــم الجنيــه المــصري، مــرورًا بقــرارات يوليــو 2018، التــي دفعــت إلى 

زيــادة أســعار البنزيــن والســولار والبوتاجــاز بنســب تراوحــت بــين 5% 

و%100، وهــي الزيــادة الثانيــة في ثمانيــة أشــهر. كــما رفعــت الحكومــة 

أســعار الكهربــاء، وزادت نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة المطبقــة عــى 

ــعت  ــس٬ س ــال في تون ــو الح ــما ه ــات.33 وك ــلع والخدم ــف الس مختل

الحكومــة إلى إصــدار قانــون الخدمــة المدنيــة الــذي يهــدف إلى تخفيــف 

الحمــل عــى الموازنــة مــن خــال تخفيــض رواتــب موظفــي الدولــة عــبر 

منــع زيادتهــا الســنوية الدوريــة. والحقيقــة هــي أن هــذه الإجــراءات 

الاقتصاديــة الراميــة أيضًــا إلى تخفيــض عجــز الموازنــة العامــة ومعالجــة 

ــة بالدعــم عــى  ــك المتعلق ــا _خاصــة تل ــة فيه ــالات المالي بعــض الاخت

ــاق  ــن الإنف ــه إلى حــوالي ٪20 م ــت فاتورت ــذي وصل ــة ال ــواد البترولي الم

العــام و٪6 مــن الناتــج الإجــمالي في 342014 _ لا ترقــى أيضًــا إلى عــاج 

33 -  شــيماء الشــرقاوي، »سلســلة أوراق: دراســات حالــة عــن التغيــرات الدوليــة وتأثيرهــا 
http://  ،2019 ،علــي المنطقــة العربيــة: مصــر«، منتــدى البدائــل العربــي للدراســات
www.afalebanon.org/ar/publication/8142/سلسلة-أوراق-دراســات-حالة-عن-

التغيرات-ال2-/ 
34 -  عمــرو عادلــي ، »علــى مــا تعــول الحكومــة المصــري لإنقــاذ الاقتصــاد«، الشــروق ، 

18 يوليــو 2014، 
h t t p s : / / w w w. s h o r o u k n e w s . c o m / c o l u m n s / v i e w. a s p x ? c -
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ــاب القطــاع  ــك المتعلقــة بغي ــة في مــصر تل مشــكات الاقتصــاد الهيكلي

الصناعــي بالإضافــة إلى تبعيتــه عــى واردات الخــارج )مــصر حاليًّــا 

ــاج  ــي تحت ــم٬ فه ــن ث ــة(. وم ــواد البترولي ــذاء والم ــافٍ للغ ــتورد ص مس

إلى سياســات تصنيعيــة تنمــي قطــاع الصناعــات التحويليــة )باســتيك٬ 

حديــد وصلــب٬ كيماويــات( ذي التبعيــة الأقــل عــى واردات الخــارج35. 

ــا إلى سياســات توجــه النمــو الاقتصــادي في قطاعــات  ــاج أيضً كــما تحت

ــة بــدلًا مــن تواجدهــا الحــالي في القطاعــات كثيفــة رأس  كثيفــة العمال
المــال أو الطاقــة )مثــل قطــاع البنــوك٬ الغــاز الطبيعــي والاتصــالات(.36 

وهــي أمــور لا تعالجهــا سياســات النقــد الــدولي أو التوجهــات اليمينيــة 

ــة.  القــاصرة الحالي

مــن ثــم لم يكــن مــن الغريــب أن يصاحــب ارتفــاع معــدل النمــو 

الاقتصــادي الــذي وصــل إلى ٪5 في 2017/ 2018، بــل وارتفــاع متوســط 

دخــل الأسر ســنويًّا مــن حــوالي 44 ألــف في 2015 إلى حــوالي 59 ألــف 

جنيــه في عــام 2017/ 2018 ارتفاعًــا مماثــاً لمعــدلات الفقــر٬ التــي 

 date=18072014&id=77a0b49a-3608-4684-9dad-1563a4aec33a
35 -  Amr Adly, “Satisfying the IMF won’t solve Egypt’s problems”, 
Bloomberg, 30 January 2019, https://www.bloomberg.com/opinion/ar-
ticles/2019-01-30/why-satisfying-the-imf-doesn-t-solve-egypt-s-prob-
lems  
36 -  Amr Adly, “How Economic Growth is Making Many Egyptians 
Poorer”, Bloomberg, 21 August 2019,  https://www.bloomberg.com/
opinion/articles/2019-08-21/how-economic-growth-is-making-many-
egyptians-poorer  
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ارتفعــت في الأعــوام نفســها بمــا يقــترب مــن ٪4.7 ٬ أي مــن 27.8٪ 

في 2015 إلى ٪32.5 في 2017/ 2018 وفقًــا لتقريــر الجهــاز المركــزي 

ــد أن كان  ــذا بع ــطس 2019 37٬ ه ــادر في أغس ــاء الص ــة والإحص للتعبئ

معــدل الفقــر %25.2  في 2010. ويمكــن تفســر ارتفــاع معــدلات النمــو 

ــا أن  ــالآتي: إم ــر ب ــدل الفق ــاع مع ــين بارتف ــل المصحوب ــط الدخ ومتوس

التضخــم قــد قــى عــى أغلــب مــا حققــه النمــو، أو عــى الأرجــح٬ أن 

ــر  ــى، وافتق ــض واغتن ــه البع ــتفاد من ــادلًا٬ فاس ــن ع ــو لم يك ــذا النم ه

آخــرون٬ وهــم كــثر.38 وهنــا كان مــن الطبيعــي أن تقفــز الاحتجاجــات 

ــام 2011 و1969  ــا في 2010 إلى 1400 في ع ــن 530 احتجاجً ــة م العمالي

ــع  ــا م ــا تدريجيًّ ــم انخفضاه ــام 2013. ورغ ــام 2012 و22 39 في ع في ع

ــداءً مــن 2014 فوصلــت إلى 1655 في 2014  انحســار المجــال العــام ابت

تــزال  المعــدلات لا  40 فــإن هــذه  39و934 في 2015 و726 في 2016 

37 -  وكان الجهــاز قــد حــدد خــط الفقــر لهــذا العــام عنــد مســتوى 735.5 جنيهًــا شــهريًّا بمــا 
يقــرب مــن 25 جنيهًــا يوميًّــا.

38 -  نادين عبد الله، »أرقام ذات دلالات«، المصري اليوم، 2 أغسطس 2019،
 https://www.almasryalyoum.com/news/details/1417098 
ــر صــادر عــن المركــز  ــام 2015«، تقري ــة لع ــة والاجتماعي 39 - »الاحتجاجــات الاقتصادي

ــر 2016،  ــة، 15 يناي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي المصــري للحق
http://ecesr.org/?p=774766

ــز  ــن المرك ــادر ع ــي ص ــان صحف ــلال 2016«، بي ــر خ ــي مص ــا ف 40 -  »1736 احتجاجً
المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 25 ديســمبر 2016،

http://ecesr.org/?p=775172 
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أعــى مــما كان الوضــع عليــه قبيــل الثــورة. وفي هــذا الإطــار نشــر إلى 

تأســيس تحالــف »تضامــن« مــن قبــل العديــد مــن النقابــات المتــضررة 

ــة  ــة عــى غــرار موظفــي الضرائــب العقاري مــن قانــون الخدمــة المدني

ــة. وقــد نجــح  والضرائــب عــى المبيعــات وغرهــم مــن موظفــي الدول

ــون  ــض قان ــى رف ــر 2016 ع ــان في يناي ــار البرلم ــف في إجب ــذا التحال ه

الخدمــة المدنيــة٬ الــذي تــم تبنيــه لاحقًــا بعــد تعديــل بعــض بنــوده في 

يوليــو 41.2016 هــذا بالإضافــة إلى الاحتجاجــات الأخــرة التــي شــهدتها 

مــصر في 20 ســبتمبر 2019، تلــك التــي لم تنظمهــا معارضــة سياســية أو 

ــددة  ــائي من ــا خرجــت بشــكل تلق ــة، ولكنه ــة أو عمالي ــمات نقابي تنظي

ــل وســائل التواصــل  ــة والسياســية بعــد تناق بســوء الأحــوال الاقتصادي

الاجتماعــي روايــات عــن فســاد النظــام الحــالي. 

   وحتــى النظــام الســعودي٬ لم يســلم مــن الضغــوط الاقتصاديــة 

ــام  ــة ع ــا في الموازن ــز له ــبر عج ــة أك ــت المملك ــد عان ــد 2011. فق بع

2015، هــذا الــذي يقُــدر بنحــو 366 مليــار ريــال، مســجلة عجــزاً للعــام 

الثــاني عــى التــوالي بعــد أن عانــت خــال عــام 2014 عجــزاً قيمتــه 66 

مليــار ريــال.42 وهــو مــا يمكــن فهمــه في إطــار العديــد مــن الإجــراءات 

41 - Nadine Abdalla, “From the dream of change to the nightmare of 
structural weakness: The trajectory of Egypt’s independent trade union 
movement after 2011”, In I. Weipert-Fenner and J. Wolff )Eds(, Socio-
economic Protests in MENA and Latin America. Egypt and Tunisia in 
interregional comparison, Palgrave Macmillan, 2020. 
ــة«، إضــاءات،  ــة الســعودية 2018: ملاحظــات أولي ــي، »موازن 42 -  أســماء حســن الخول
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ــل: حــرب اليمــن وســوريا  ــراً، مث ــة كث ــي كلفــت المملك ــرارات الت والق

بالإضافــة إلى دعمهــا المــادي للنظــام المــصري، وهــي أمــور جــاءت 

بالتــوازي مــع تراجــع الإيــرادات النفطيــة بنســبة %51 حيــث انخفضــت 

أســعاره )مــن 86 دولارًا للبرميــل في أول 2014 إلى 42 دولارًا للبرميــل 

ــرادات  ــن إي ــط يشــكل ٪80 م ــر النف ــأن تصدي ــمًا ب في آخــر 2014( عل

الدولــة الســعودية.43 و في هــذا الإطــار٬ أســس ولي العهــد الأمــر محمــد 

ــى  ــة ع ــة قائم ــة نيوليبرالي ــة اقتصادي ــر 2015 لرؤي ــلمان في يناي ــن س ب

إجــراء سياســات تقشــفية غــر مســبوقة هبطــت بالإنفــاق الحكومــي 

ــبة  ــوزراء بنس ــب ال ــض روات ــة بخف ــت الحكوم ــبة  %30. 44 فقام بنس

ــبتمبر 2016 45،  ــوري في س ــس الش ــاء مجل ــب أعض ــض روات ٬%20 وخف

هــذا بالإضافــة إلى زيــادة أســعار المحروقــات بنســبة ٪50 ورفــع أســعار 

الميــاه والكهربــاء بنســبة الثلثــين في أواخــر 2015، علــمًا بــأن دعم أســعار 

/https://www.ida2at.com/notes-on-saudi-budget-2018 ،2017 21 ديســمبر 
43 -  عمــر خلــف، »سلســلة أوراق: دراســات حالــة عــن التغيــرات الدوليــة وتأثيرهــا علــى 
http:// ، 3المنطقــة العربيــة: الســعودية«، منتــدى البدائــل العربــي للدراســات، 2019، ص
www.afalebanon.org/ar/publication/8161/سلسلة-أورق-دراســات-حالة-عن-

التغيرات-الد3-/ 
44 -  عمــر خلــف، »سلســلة أوراق: دراســات حالــة عــن التغيــرات الدوليــة وتأثيرهــا علــى 
http:// ، 3 .المنطقــة العربيــة: الســعودية«، منتــدى البدائــل العربــي للدراســات، 2019 ، ص
www.afalebanon.org/ar/publication/8161/سلسلة-أورق-دراســات-حالة-عن-

التغيرات-الد3-/ 
45 -  »الســعودية تعلــن عــن خطــة تقشــف تشــمل خفض مرتبــات الوزراء«، بي بي ســي، 27 
https://www.bbc.com/arabic/business/2016/09/160927_  ،  2016 ســبتمبر 
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الطاقــة كلــف الخزينــة الســعودية حــوالي 61 مليــار دولار في 2015. 46

ولمواجهــة اعتماديــة النظــام عــى النفــط بــدأ النظــام الســعودي في 

ــة واقتصادهــا. ففــي  ــرادات الدول ــة إي التفكــر في ســبل مختلفــة لتنمي

25 إبريــل 2016 أعلــن بــن ســلمان عــن خطــة واســعة ذات مضمــون 

ــة  ــت خصخص ــة »2030« تضمن ــوان رؤي ــت عن ــبرالي تح ــه نيولي وتوج

ــى  ــط وع ــتراتيجية كالنف ــات إس ــعودية في قطاع ــة الس ــة العام الملكي

رأســها أرامكــو٬ وبالتــالي٬ التفريــط في أحــد أهــم مصــادر تمويــل مــوارد 

الدولــة الســعودية لصالــح القطــاع الخــاص. فقــد أشــارت رؤيــة 2030 

بوضــوح إلى أن »الاســتمرار في تخصيــص الأصــول المملوكــة للدولــة مــن 

شــأنه أن يحقــق عوائــد إضافيــة ومتنوعــة لاقتصــاد، مــما ســينتج عنــه 

زيــادة مواردنــا النقديــة وســيؤدي اســتثمارها بحكمــة إلى إحــداث أثــر 

إيجــابي عــى المــدى الطويــل، وســيتيح ذلــك تنميــة الأدوات الاســتثمارية 

التــي نمتلكهــا وتطويرهــا، وبخاصــة صنــدوق الاســتثمارات العامــة الــذي 

نهــدف إلى أن يصبــح أكــبر صنــدوق ســيادي اســتثماري في العــالم بعــد 
نقــل ملكيــة أرامكــو إليــه.«47 

   والأهــم، ســعت رؤيــة »2030« إلى تنويــع مــوارد الاقتصــاد 

الســعودي ومضاعفــة حجمــه٬ وخلــق 6 مايــين وظيفــة خــال الخمســة 

عــرة ســنة المقبلــة مــن خــال تنفيــذ مروعــات في قطاعــات الترفيــه 
46 -  »الســعودية - أيــن يكمــن مــأزق منــاخ الاســتثمار؟«، دويتــش فيــلا، 4 مــارس 2018 
 a-42807328/السعودية-أين-يكمن-مأزق-مناخ-الاســتثمار/https://www.dw.com/ar ،

47 -  موقع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، مذكور في المرجع السابق، ص3.
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والإعــام والبيئــة والطاقــة، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب قــدرًا هائــاً مــن 

ــة العامــة للســعودية  ــة.48 وبالرغــم مــن أن الموازن الاســتثمارات الأجنبي

ــن  ــع الأول م ــار دولار( في الرب ــو ٪27.8 )7.4 ملي ــا بنح ــت فائضً حقق

العــام الحــالي٬ وهــو أول فائــض في الموازنــة منــذ عــام 2014. وبالرغــم 

ــل إلى 20.3  ــبة ٪46 لتص ــة بنس ــر النفطي ــرادات غ ــزة في الإي ــن القف م

التــي  الاجتماعيــة  المروعــات  مــن  وبالرغــم  بــل  دولار49،  مليــار 

ــن  ــد ب ــند محم ــروع »س ــرار م ــى غ ــاءها ع ــد إنش ــوي ولي العه ين

ــا للدعــم المــادي عــى أن  ــزواج فرصً ــي ال ــر لحديث ــذي يوف ســلمان« ال

ــين  ــوا حاصل ــعودي وأن يكون ــال س ــدى 4000 ري ــم لا يتع ــون راتبه يك

ــة  ــطة المنخفض ــة المتوس ــع الطبق ــدف دف ــة50 به ــهادة الثانوي ــى ش ع

والمتوســطة51 نحــو تحصيــل علمــي أعــى مــما يتــماشى مــع متطلبــات 

ــا هــي  ــدئ العمــل فيه ــي بُ ــب المروعــات الت ــإن أغل ــة 2030 ف الرؤي

ــن  ــه،52 وم ــياحة والترفي ــط بالس ــة ترتب ــات خدمي ــا مروع في جوهره

ــره. نذكــر عــى ســبيل  ــة الاقتصــاد وتطوي ــم فهــي ليســت أداة لتنمي ث

48 -  https://www.eremnews.com/economy/travel/1039758 
ــرب، 25  ــنوات«، الع ــذ 5 س ــرة من ــة لأول م ــز الموازن ــن عج ــرج م ــعودية تخ 49 -  »الس
إبريــل https://assetix.pro ، 2019/الســعودية-تخرج-من-عجز-الموازنة-لأول-مرة-منذ-

 cpo=aHR0cHM6Ly9hbGFyYWIuY28udWs__?5-ســنوات
50 -  المواطــن، )2018، ديســمبر 30( »ســند محمــد بــن ســلمان... هنــا طريقــة التســجيل فــي 

/https://is.gd/89tmrO ،2018 ســند الزواج«، المواطن، 30 ديســمبر
51 -  Mishary Alnuaim, “The composition of the Saudi middle class: A 
Preliminary Study”, Gulf Research Center, 2013,p. 3-55, https://www.
files.ethz.ch/isn/171150/Middle_Class_8157.pdf0.pdf

52 -  المرجع السابق، ص. 4. 



39

ــة  ــاء 4775 فيــا ســكنية في منطقــة الطائــف بداي ــال لا الحــصر٬ بن المث

مــن $134000 للوحــدة٬ بالإضافــة إلى 67 »مروعًــا« ســكنيًّا في مناطــق 

ــن  ــي م ــة الت ــة المكرم ــة مك ــاريع في منطق ــا مش ــن ضمنه ــة م مختلف

المقــرر أن توفــر 122 ألــف وحــدة ســكنية53. هــذا بالإضافــة إلى مــروع 

ــذي يتوقــع أن يوفــر 50 ألــف فرصــة عمــل٬  حديقــة الملــك ســلمان ال

وأن يســاهم في دور الســعودية في الحفــاظ عــى البيئــة54. فعــى الرغــم 

ــة  ــاكل البطال ــل مش ــاهم في ح ــن أن تس ــاريع يمك ــذه المش ــن أن ه م

عــى الأقــل في الأمــد القريــب والمتوســط٬ فإنهــا لا تســتهدف في الأســاس 

ــة تلــك  الطبقــة المتوســطة التــي تعــاني ارتفــاع أســعار الســكن والبطال

ــاء في 2015 55.  ــور و٪32.8 للنس ــت إلى ٪11.7 للذك ــي وصل الت

ــاج  ــر إلى الاحتج ــابقة الذك ــفية س ــراءات التقش ــت الإج ــد دفع وق

ــوا عــى رأس مظاهــرات  ــن نزل ــراء الذي ــة إلى الأم الاجتماعــي. فبالإضاف

محــدودة احتجاجًــا عــى خفــض رواتبهــم ورفــع الدعــم عى اســتهاكهم 

53 -  Angitha Pradeep, )2019, September 15( “Saudi Arabia launches 
4,775-unit residential project in Taif region”,  ME Construction News, 
15 September 2019, https://meconstructionnews.com/36779/saudi-ara-
bia-launches-4775-unit-residential-project-in-taif-region 
54 -  Jason Saundalkar, “Saudi Arabia invests $23bn into Riyadh well-
ness projects”, ME Construction News, 26 September 2019, https://
meconstructionnews.com/37009/saudi-arabia-invests-23bn-into-ri-
yadh-wellness-projects  
55 -  Abdulaziz Albrithen, “Child Poverty and Youth Unemployment in 
Saudi Arabia: Child Poverty in Saudi Arabia”, Poverty & Public Policy, 
September 2018, vol. 10 issue 3, p. 373.
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لخدمــات مثــل الكهربــاء في ينايــر 56،2018 اتســعت رقعــة الاحتجاجــات 

لتمتــد إلى فئــات الشــعب الســعودي عــى شــبكات التواصــل الاجتماعي. 

وهــو مــا دفــع  النظــام الســعودي إلى سرعة تخفيــف العــبء الاقتصادي 

ــة،  ــع موظفــي الدول ــأة ســنوية لجمي في 2018 مــن خــال إعــان مكاف

وقيمــة بــدل شــهري بألــف ريــال )266 دولارًا( علــمًا بــأن عــدد موظفــي 

ــكل 70٪  ــا يش ــف بم ــين موظ ــو 3 ماي ــعودية ه ــام في الس ــاع الع القط

مــن الســعوديين، هــذا بالإضافــة إلى زيــادة منــح الدعــم للطلبــة بنســبة 
 57.10٪

فالواضــح هــو أن السياســات اليمينيــة ذات التوجهــات النيوليبراليــة 

التــي تــم اتباعهــا بعــد 2011 في هــذه البــاد لم تحــل مشــكات الاقتصاد 

ــة  ــة الاجتماعي ــاب العدال ــن غي ــة م ــاتها الاجتماعي ــة٬ وانعكاس الهيكلي

ــه  ــة أزمات ــن معالج ــت م ــى وإن تمكن ــة٬ حت ــدلات البطال ــادة مع وزي

ــة. ومــن ثــم٬  الماليــة الآنيــة خاصــة فيــما يتعلــق بخفــض عجــز الموازن

فهــي أعــادت إنتــاج نظــم اقتصاديــة شــبيهة بتلــك المتبعــة قبيــل 2011، 

ولكــن في ظــل ظــروف اقتصاديــة أســوأ وتدهــور اجتماعــي أكــبر.

رابعًا: اليمين وحدود الإصلاح السياسي والنقابي بعد 2011  

http:// ، 2018 56 -  »مظاهــرات فــي الرياض...والمتظاهــرون أمــراء«، الكوثــر، 9 ينايــر
 www.alkawthartv.com/news/114891

57 -  »الســعودية تتراجــع عــن التقشــف بعــد ردود الفعــل الســلبية«، ســي إن إن، 10 ينايــر 
https://arabic.cnn.com/business/2018/01/10/saudi-arabia-auster-  ،2018

 ity-backlash
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تبنيــه  محافظــة  اقتصاديــة  سياســات  اليمــين  تبنــي  اســتتبع 

إصاحــات أو تغيــرات سياســية منفــردة أيضًــا كــما هــو الحــال في 

تونــس٬ أو ســلطوية كــما هــو الحــال في مــصر أو صوريــة ســلطوية كــما 

ــراءات  ــذه الإج ــب ه ــما صاح ــعودية. ك ــة الس ــة العربي ــو في المملك ه

ذات  الاجتماعيــة  التنظيــمات  لقــدرة  وإضعافـًـا  إنهــاكًا  السياســية 

المطالــب الاقتصاديــة الاجتماعيــة )مثــل النقابــات العماليــة( عــى 

التنظيــم وعــى تمثيــل قواعدهــا، ومــن ثــم٬ إضعــاف قدرتهــا عــى تمثيــل 

هــذه المطالــب الاجتماعيــة وهــذه الحقــوق الاقتصاديــة بشــكل منظــم 

ــن خــال  ــا م ــما في مــصر أو الضغــط عليه ــية ك ــى الســاحة السياس ع

برامــج الخصخصــة بشــكل يوتــر عاقتهــا بقواعدهــا٬ ومــن ثــم يضعفهــا 

كــما هــو الحــال مــع الاتحــاد التونــي للشــغل في تونــس٬ أو اســتخدامها 

كواجهــة متناقضــة لكنهــا لازمــة لاســتكمال الصــورة الليبراليــة لاقتصــاد 

ــعودية.  ــة الس ــما في المملك ك

ــما  ــة في ــاركة فعال ــوار ومش ــة ح ــاب آلي ــس غي ــاني تون ــا٬ تع فعليًّ

ــوَّض  ــذي ق ــر ال ــو الأم ــة. وه ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــق بالقضاي يتعل

ــا  ــي اقترحته ــوام 2020-2016 الت ــة للأع ــم الشــعبي لخطــة التنمي الدع

ــل  ــات مث ــمال آلي ــم إه ــار٬ ت ــذا الإط ــرد. وفي ه ــكل منف ــة بش الحكوم

ــم  ــام 2012، ولم تت ــه في ع ــم إطاق ــذي ت ــاثي ال الحــوار الاقتصــادي الث

الإفــادة مــن المجلــس الوطنــي للحــوار الاجتماعــي رغــم أن مــن خالــه 
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ــات العــمال والقطــاع الخــاص مناقشــة الخطــة  يمكــن للحكومــة ونقاب

ــات  ــة، وأولوي ــة العام ــارات السياس ــاد٬ وخي ــة الخمســية للب الاقتصادي

الإصــاح، وبالتــالي إعــادة الطريــق أمــام إمكانيــة تحقيــق وفــاق 

اجتماعــي - اقتصــادي قــادر عــى تعضيــد التوافــق الســياسي.58 وفي 

هــذا الإطــار نشــر إلى أنــه بالرغــم مــن رفــض الاتحــاد التونــي للشــغل 

ــة59  ــركات العمومي ــع ال ــة وبي ــة بالخصخص ــة الخاص ــرارات الحكوم ق

ــدرة  ــإن ق ــرة60 ف ــل الأخ ــن قب ــرد م ــكل منف ــا بش ــم اتخاذه ــي ت الت

ــة  ــاعي الخصخص ــاه مس ــود تج ــى الصم ــغل ع ــي للش ــاد التون الاتح

ــت  ــا أصبح ــبر عنه ــي تع ــة الت ــة والداخلي ــح الدولي ــدة والمصال المتزاي

محــل شــك متزايــد. وهــو الأمــر الــذي قــد يعرضــه لانشــقاق الداخــي 

ــم التوصــل إلى توافقــات سياســية  ــو لم يت ــدة ل نتيجــة الضغــوط المتزاي

ــة. ــراءات الاقتصادي ــرارات والإج ــذه الق ــأن ه ــية بش ومؤسس

ملــف  في  تونــس  حققتهــا  التــي  المؤكــدة  التطــورات  فرغــم 

ــدرة النظــام  ــإن عــدم ق ــة ف ــات السياســية والمدني ــة والحري الديمقراطي

58 -  مهي يحيى، »آمال معلقة في تونس«، دراسة سابقة. 
59 -  نظــم الاتحــاد التونســي للشــغل لمواجهتهــا ولمواجهــة تعثــر مفاوضــات زيــادة رواتــب 
ــي 22  ــرة ف ــر وم ــي 24 أكتوب ــرة ف ــدة، م ــات ع ــي 2018 إضراب ــام ف ــاع الع ــي القط موظف
نوفمبــر مــن هــذا العــام وفــي ينايــر 2019. لمزيــد مــن المعلومــات انظــر: ”تونــس: الاتحــاد 
ــا احتجاجًــا علــى خصخصــة الشــركات العموميــة«، فرانــس  ــا عامًّ العــام للشــغل يقــر إضرابً
-https://www.france24.com/ar/20180921تونــس-  ،2018 ســبتمبر   21  ،24

الاتحاد-العام-الشغل-إضراب-عام-احتجاج-خصخصة-شــركات-عمومية 
60 -   هــدى الطرابلســي، »الإفــلاس يهــدد القطــاع العــام فــي تونــس... فهــل تلجــأ إلــى سياســة 

 https://is.gd/0fSEPh ،2019 مايو Independent Arabia، 8 ،“الخصخصة؟
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الســياسي بتوجهاتــه اليمينيــة عــى تحقيــق حــد أدنى مــن العدالــة 

الاجتماعيــة والدعــم لسياســاته الاقتصاديــة تعكــر صفــو عمليــة التحــول 

الســياسي. وهــو أمــر يتعلــق بقاعــدة الحكــم التــي لا تــزال غــر معــبرة٬ 

بــل وغــر قــادرة عــى التواصــل مــع القواعــد الأوســع للمجتمــع عــى 

الرغــم مــن اتســاعها النســبي بعــد الثــورة، في لحظــة لا تســتطيع 

فيهــا الأحــزاب والقــوى السياســية المعارضــة عــى التواصــل أيضًــا مــع 

القاعــدة الأوســع مــن الجماهــر والشــباب المحتجــين الذيــن لا يشــعرون 

ــة بقــدر مــا تعــبر عــن  أنهــا تمثلهــم أو تعــبر عــن معاناتهــم الاجتماعي

تطلعاتهــا هــي السياســية أو رؤاهــا الفكريــة أو ربمــا مصالحهــا الضيقــة. 

ــوات  ــاب قن ــة لغي ــة حقيقي ــام أزم ــس أم ــا في تون ــي أنن ــا يعن ــو م وه

التواصــل الســياسي والاجتماعــي عــى كافــة المســتويات هــذا عــى 

الرغــم مــن الانفتــاح النســبي للمجــال الســياسي والعــام. وهــي معضلــة 

لــن تحــل إلا إذا اتســعت قاعــدة النظــام بشــكل يســمح بدمــج نخــب 

جديــدة أكــثر تمثيــاً للمحتجــين٬ وأكــثر حساســية لمطالبهــم بــل وأكــثر 

ــدوق.  ــة مــن خــارج الصن ــول اقتصادي ــدرة عــى التفكــر في حل ق

أمــا في مــصر٬ فقــد صاحــب ظهــور اليمــين إغاقًــا واضحًــا لأغلــب 

القنــوات السياســية والنقابيــة التــي يمكــن مــن خالهــا التفــاوض عــى 

شــكل النظــام الســياسي والاقتصــادي أو حتــى إيصــال المظــالم الاجتماعية 

والتعبــر عنهــا. فلضــمان القــدرة عــى توطيــد ســلطته السياســية 
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وقدرتــه عــى تطبيــق هــذه الإجــراءات الاقتصاديــة المؤلمــة ذات الكلفــة 

ــم تأســيس  ــدر ممكــن مــن المعارضــة، ت ــل ق ــة الباهظــة بأق الاجتماعي

نظــام اســتبعادي٬ ســعى٬ بجانــب الســيطرة عــى العقــول عــبر التحكــم 

شــبه التــام في وســائل الإعــام٬ إلى بنــاء نــوع مــن »الاســتبداد القانــوني« 

الــذي تــم ترســيخه مــن خــال سلســلة مــن القوانــين الراميــة إلى إغــاق 

المجــال الســياسي. تشــمل أمثلــة هــذه القوانــين: قانــون التظاهــر الــذي 

ــود  ــون سلســلة مــن القي صــدر في 24 نوفمــبر 2013. فقــد فــرض القان

عــى المظاهــرات الســلمية والعقوبــات في الســجن لعــدة ســنوات، 

بالإضافــة إلى إصــدار قانــون المنظــمات غــر الحكوميــة في 29 مايو 2017 

الــذي فــرض قيــودًا عــى عمــل المنظــمات غــر الحكوميــة وإمكانيــات 

تمويلهــا في مــصر. وعــى الرغــم مــن إجــراء بعــض التعديــات عليــه في 

ــاً  ــزال مكبِّ ــون لا ي ــإن  القان ــه٬ ف ــي حســنت من ــك الت ــو 2019 تل يولي
للعمــل الأهــي٬ وبالــذات الحقوقــي.61

وعــي نفــس المنــوال وعــى الصعيــد النقــابي أقــر البرلمــان في نوفمبر 

ــا  ــل تقدمً ــذي وإن مث ــات ال ــل النقاب ــين عم ــدًا لتقن ــا جدي 2017 قانونً

ــن  ت م ــواده حــدَّ ــن م ــد م ــإن العدي ــون 35 لســنة 1976، ف ــن القان ع

61 -  Nadine Abdalla, “Egypt’s New Stability: How Long Can an Exclu-
sionary Order Be Sustained?”, Frankfurt: The Peace Research Institute 
Frankfurt )PRIF(, September 2017, https://blog.prif.org/2017/09/12/
egypts-new-stability-how-long-can-an-exclusionary-order-be-sus-
tained/?lang=en 
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الحريــة النقابيــة، ولم تحقــق الفاعليــة التمثيليــة عــى غــرار المــادة )11( 

التــي حــددت حــق تكويــن اللجــان النقابيــة بحــد أدنى 150 عضــوًا، وهو 

مــا يعنــي أن المنشــآت الصغــرة في القطــاع الخــاص الــذي يضــم أغلبيــة 

ــة٬  ــان نقابي ــا الحــق في تأســيس لج ــون له ــن يك ــين في مــصر62 ل العامل

وتنظيــم نفســه في شــكل تنظيــمات نقابيــة تدافــع عــن حقوقــه.  كــما 

اشــترطت المــادة )12( مــن القانــون ألا  يقُبــل إنشــاء النقابــات العامــة 

بعــدد أقــل مــن 15 لجنــة نقابيــة، تضــم في عضويتهــا 20 ألــف عامــل 

ــن 10  ــل م ــة بعــدد أق ــل إنشــاء اتحــادات نقابي ــل، وألا  يقب عــى الأق

نقابــات عامــة تضــم في عضويتهــا 200 ألــف عامــل عــى  الأقــل. وهــي 

ــة والاتحــادات  ــات العام ــة إنشــاء النقاب ــن إمكاني ــادة تحــد م ــا م أيضً

النقابيــة نظــراً إلى القيــود التــي تطرحهــا٬ وتخــدم اتحــاد عــمال مــصر 
ــخ.63  ــي الراس ــوده التاريخ ــراً إلى وج ــة نظ ــه الدول ــيطر علي ــذي تس ال

وعــى الرغــم مــن تعديــل القانــون في مايــو 2019 عــبر تعديــل المــادة 

ــا لتكويــن اللجنــة النقابيــة،  )11( ليصبــح تواجــد 50 عضــوًا عــددًا كافيً

ــا  ــل( كافيً ــف عام ــا 15 أل ــم في عضويته ــة )تض ــان نقابي ــدد 10 لج وع

62 -   يضــم القطــاع الخــاص حوالــي 17.5 مليــون عامــل مــن أصــل 23.9 مليــون عامل وفقًا 
لتقريــر الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء فــي عــام  2014. أيمــن عبــد المعطــي، 
»الحركــة العماليــة المصرية...مــا العمــل؟«، المجتمــع الديمقراطــي، 22 أكتوبــر 2015، 

ــل؟/ http://dem-society.com/2015/10/22/الحركة-العمالية-المصرية-ما-العم
ــة  ــر«، مجل ــي مص ــة ف ــات العمالي ــتقبل النقاب ــي ومس ــهد النقاب ــدالله، »المش ــن عب 63 -  نادي

الديمقراطيــة، يوليــو 2018.
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لإنشــاء النقابــة٬ وعــدد 7 نقابــات )تضــم في عضويتهــا 150 ألــف عامــل( 

ــصر  ــا عن ــرات ينقصه ــإن هــذه التغي ــابي٬ ف ــا لإنشــاء الاتحــاد النق كافيً

ــات  ــن تعدي ــدة م ــما الفائ ــى الأرض. ف ــل ع ــو التفعي ــاسي ألا وه أس

توســع الحــق في التنظيــم إذا كانــت الإجــراءات البروقراطيــة والإداريــة 

تمنــع تســجيل النقابــات الجديــدة٬ وتعرقــل تأسيســها؟ فالحقيقــة هــي 

ــة عامــة )غــر تابعــة لاتحــاد عــمال  ــه لم تنجــح٬ حتــى الآن٬ أي نقاب أن

مــصر( مــن تســجيل نفســها باســتثناء نقابــة واحــدة. ومــا الفائــدة أيضًــا 

ــح  ــة تمن ــة انتخابي ــات نزاه ــر ضمان ــات إذا لم تتواف ــذه التعدي ــن ه م
العاملــين حــق اختيــار ممثليهــم؟64 

وهــذا يعنــي أن أغلــب طــرق وقنــوات التواصــل الســياسي والنقــابي 

قــد أغلقــت في ظــل النظــام الحــالي بمــا فيهــا إمكانيــة اللجــوء إلى الحزب 

الحاكــم كأداة للوســاطة السياســية والاجتماعيــة. فبينــما اعتمــد نظــام 

مبــارك عــى الحــزب الحاكــم )الحــزب الوطنــي الديمقراطــي( كأداة 

ــاة للوســاطة  ــك كقن ــي والمحــي٬ وكذل ــن الوطن للحكــم عــى الصعيدي

مــع المجتمــع _ســواء في المجــال التريعــي مثــل البرلمــان أو مــن خــال 

شــبكات مــن المحســوبية والمحســوبية في البلديــات_ رفــض النظــام 

الحالي من البداية تواجد مثل هذا الوسيط.65 

64 -  ناديــن عبــد الله، »خطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح«، المصــري اليــوم، 31 مايــو 2019 ، 
 https://www.almasryalyoum.com/news/details/1401451
65 -  Nadine Abdalla, “Egypt’s New Stability: How Long Can an Exclu-
sionary Order Be Sustained?”, September 2017, op.cit.



47

ــة الســعودية٬ اســتهلت الإجــراءات التقشــفية  وفي المملكــة العربي

ــع  ــا٬ اتب ــين. فعليًّ ــراء المحتج ــى الأم ــض ع ــا بالقب ــات عليه والاحتجاج

النظــام سياســة متناقضــة تجمــع بــين القمــع الســياسي لتمريــر سياســاته 

اليمينيــة ذات الكلفــة الاجتماعيــة مــن ناحيــة٬ والتوســع في الإجــراءات 

الليبراليــة الصوريــة بهــدف جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة الازمــة لتنفيذ 

ــذي يدفــع إلى  ــة أخــرى. وهــو الأمــر ال ــة 2030 مــن ناحي وتمويــل رؤي

ــاريع  ــذه المش ــة له ــتعداد المملك ــق باس ــما يتعل ــة في ــاؤلات حقيقي تس

ــص  ــما يخ ــي٬ وفي ــياسي والاجتماع ــد الس ــى الصعي ــواء ع ــة س الضخم

إمكانيــة اســتمرار هــذا النهــج الســياسي المتناقــض. فعــى الصعيــد 

ــة  ــن الامركزي ــد م ــاه إلى مزي ــلمان إلى الاتج ــن س ــاج ب ــياسي٬ يحت الس

كي يســتطيع اتخــاد القــرارات السريعــة المطلوبــة في المشــاريع المختلفــة 

إلا أن الأمــر بــن ســلمان اتجــه بالعكــس إلى سياســات عاليــة المركزيــة 

ــع  ــرى٬ رف ــة أخ ــن جه ــة66. وم ــة الحكومي ــطء العملي ــبب في ب ــا تس م

ــراء  ــى الأم ــف ع ــذي لم يتوق ــياسي ال ــع الس ــرة القم ــلمان وت ــن س ب

المحتجــين بــل امتــد أيضًــا إلى أصحــاب الــرأي. فمثــاً أدى حــادث اغتيال 

ــل  ــتردد داخ ــن ال ــد م ــا إلى مزي ــة في تركي ــفارة المملك ــقجي في س خاش

القــوى والمؤسســات العالميــة في التعامــل مــع المملكــة والاســتثمار فيهــا. 

66 -  “Muhammad bin Salman and the new Saudi Arabia”, IISS, De-
cember 2018, vol. 24, comment 39, https://www.iiss.org/publications/
strategic-comments/2018/muhammad-bin-salman-and-the-new-saudi-
arabia 
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وعــى الصعيــد الاجتماعــي٬ بالرغــم مــن التأييــد مــن قبــل فئــة الشــباب 

ــة  ــة الديني ــة الاجتماعي ــاؤم البيئ ــول ت ــكوك ح ــاك ش ــعودي٬ هن الس

المحليــة مــع رؤيــة 2030 البعيــدة٬ عــى الأقــل في ظاهرها٬ عــن المذهب 

الوهــابي ذي القيمــة الاجتماعيــة )والسياســية( في المملكــة. فقــد وجــد 

بــن ســلمان في تواجــد المــرأة في ســوق العمــل واحــدة مــن الحلــول التــي 

ــة المطلوبــة لجــذب الاســتثمار.  مــن الممكــن أن توفــر للمملكــة العمال

ولكــن هــذا التغــر الــذي يطمــح إلى تواجــد المــرأة في المســاحة العامــة 
يتعــارض عــى الأرجــح مــع نظــرة المشــايخ في المملكــة.67

ــة للعــمال٬ في  ــة الوطني ــم إعــمال اللجن ــابي٬ ت ــد النق وعــى الصعي

ــا  ــد م ــميًّا بع ــمال رس ــل الع ــتضطلع بتمثي ــي س ــك الت ــر 2019، تل يناي

يقــارب 10 ســنوات مــن مناقشــة مجلــس الشــورى الســعودي٬ في نوفمبر 

ــل  ــة مــن شــأنها تمثي ــة عمالي ــر العمــل بإنشــاء لجن ــرار وزي 2010 ٬ لق

ــذا النظــام ينتخــب  ــا له ــة.68 ووفقً ــة الأخــرى في المملك اللجــان العمالي

ــا 100 عامــل  ــي يتجــاوز عــدد عماله ــركات الخاصــة الت العــمال في ال

مــن 3 إلى 9 ممثلــين لهــم ليكونــوا لجنــة عماليــة للركــة أو للمنشــأة 

67 -  Stephane Lacroix,“Saudi Arabia and the Limits of Religious Re-
form”, Religion & Diplomacy, 25 February 2019, https://religionand-
diplomacy.org.uk/wp-content/uploads/2019/02/TPNRD-Lacroix-Sau-
di-final.pdf 
68 -  ريمــون الــكاس, »أول نقابــة للعمــال فــي الســعودية يؤسســها ســعوديون بينهــم 3 نســاء«, 
https://arabic.arabianbusiness.com/poli- ،2010 30 نوفمبــر  أريبيــان بزنــس،

 tics-economics/2010/nov/30/47534
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ــوا  ــم تنتخــب هــذه اللجــان ممثلــين لهــا ليكون التــي ينتمــون إليهــا٬ ث

اللجنــة الوطنيــة للعــمال.69 وعــى الرغــم مــن صعوبــة تحديــد مــا إذا 

ــا والتعبــر  كانــت اللجنــة ســتقوم بــدور فعــال في تمثيــل العــمال نقابيًّ

عــن مطالبهــم والتفــاوض باســمهم فــإن القمــع الســياسي الحــالي يعطــي 

مــؤشًرا بــأن الهــدف الرئيــي مــن هــذه اللجنــة صــوري يتعلــق بإعطــاء 

صــورة احــترام الحقــوق العماليــة والنقابيــة. فتواجــد الحــد الأدنى منهــا 

أمــر لازم لجــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة.

وهــذا يعنــي أننــا في الثــاث حــالات أمــام وضعيــة مرتبكــة فيــما 

يتعلــق بقنــوات التفــاوض الســياسي والنقابي، تلــك التي عطلهــا اليمين في 

مــصر٬ أو تجاهلهــا في تونــس، أو اســتغل وجودهــا صوريًّــا في الســعودية.

ــعودية  ــاة الس ــة«, القن ــان العمالي ــة للج ــة الوطني ــاء اللجن ــي الاقتصــاد: إنش ــاعة ف 69 -   »س
https://www.youtube.com/watch?v=xm-  ،2019 ينايــر   22  الإخباريــة،

 9SI0KoY0I
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الخاتمة:
ــما  ــا٬ ك ــين عالميًّ ــا لليم ــودًا ملحوظً ــرة صع ــوام الأخ ــهدت الأع ش

شــهدت المنطقــة العربيــة صعــودًا مؤكــدًا للتيــارات اليمينيــة الإســامية 

خاصــة تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(. وهــو الأمــر الــذي أدى إلى 

نمــو وترعــرع اليمــين في المنطقــة العربيــة بعــد 2011 خاصــة في مــصر 

ــس فقــط الظــروف  ــا لي ــس في لحظــة اجتمعــت فيه والســعودية وتون

العالميــة بــل أيضًــا الإقليميــة لتدعيــم وجــوده عربيًّــا. ففــي حــين وفــرت 

ــا لدعــم  ــا موضوعيًّ التيــارات الإســامية٬ بالفظائــع التــي ارتكبتهــا٬ ظرفً

ــا.  ــا، جــاء العامــل الــدولي لتدعيــم ســلطته خارجيًّ اليمــين داخليًّ

   وعــى الرغــم مــن أن الاحتجاجــات الاجتماعيــة كانــت في قلــب 

الثــورات العربيــة٬ وســببًا رئيســيًّا في اندلاعهــا في 2011، تلــك التــي 

عــبر وجودهــا عــن أزمــة هيكليــة ثنائيــة الأبعــاد عكســت مــن ناحيــة٬ 

ــا قبيــل 2011 تســببت في  إشــكالية اتبــاع سياســات نيوليبراليــة اقتصاديًّ

ــوات  ــاب قن ــة أخــرى٬ غي ــم الاجتماعــي٬ ومــن ناحي ارتفــاع وتــرة الظل

التواصــل الســياسي الازمــة للتعبــر عــن هــذه المطالــب ومنــع تفاقمهــا 

)خاصــة في مــصر وتونــس( فــإن النظــم اليمينيــة التــي تولــت الســلطة 

ــات  ــس السياس ــا نف ــت تقريبً ــام اتبع ــذا الع ــة له ــنوات الاحق في الس

النيوليبراليــة التــي كانــت متبعــة مــن ذي قبــل.
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والمشــكلة هــي أن هــذه السياســات اليمينيــة ذات التوجهــات 

ــد 2011 فشــلت في حــل مشــكات  ــا بع ــم اتباعه ــي ت ــة الت النيوليبرالي

ــن  ــت م ــى وإن تمكن ــة حت ــاتها الاجتماعي ــة٬ وانعكاس الاقتصــاد الهيكلي

ــاج نظــم  ــادت إنت ــي أع ــم٬ فه ــن ث ــة. وم ــة الآني ــه المالي معالجــة أزمات

اقتصاديــة شــبيهة بتلــك المتبعــة قبيــل 2011، بــل وأعادت إنتاج أشــكال 

ــس٬ أو مــن الســلطوية  ــة مــن المحافظــة السياســية كــما في تون مختلف

ــاح  ــين الســلطوية والانتف ــما الحــال في مــصر أو مزجــت ب السياســية ك

ــة الســعودية.  ــة العربي ــما في المملك الســياسي الصــوري ك

وهــذا يعنــي أن الأســباب التــي حركــت الثــورة في تونــس أو مصر لا 

تــزال كامنــة. ففــي تونــس٬ رغــم أن التهميــش والإقصــاء الاجتماعــي كان 

الســبب وراء تفجــر الثــورة٬ فلــم يواكــب النجــاح الســياسي )النســبي( 

ــي.  ــادي الاجتماع ــتوى الاقتص ــى المس ــا ع ــة نجاحً ــة الانتقالي في المرحل

وفي حــين تتعــثر النخــب السياســية في تونــس في إدارة عمليــة التفــاوض 

الاجتماعــي بشــأن المصالــح الاقتصاديــة المتناقضــة بطريقــة تحقــق قــدرًا 

ــة مــن  ــوات التفــاوض في مــصر غائب ــإن قن ــع٬ ف ــة في التوزي مــن العدال

الأصــل. وهــو الأمــر الــذي يجعــل السياســات الراميــة إلى تخفيــض دور 

الدولــة الاقتصــادي والمــالي٬ في إطــار أزمــة اقتصاديــة متفجــرة٬ محفوفــة 

بمخاطــر الانفجــار الاجتماعــي. وعــى الرغــم مــن أن اختــاف الديناميات 

والتفاعــات في المملكــة العربيــة الســعودية فــإن تناقــض سياســات 
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الانفتــاح الســلطوي المتبعــة في لحظــة ســخط اجتماعــي لم تشــهده 

الســعودية مــن قبــل تجعــل مــن اســتمرار العقــد الاجتماعــي بصيغتــه 

ــا كــما تجعــل في كــسره تهديــدًا لاســتقرار المملكــة. القديمــة أمــراً صعبً

وأخــراً نشــر إلى أن لصعــود اليمــين المحافــظ أو اليمــين الشــعبوي 

عالميًّــا بسياســاته الاقتصاديــة المحافظــة تأثــرات إشــكالية عــى الصعيــد 

ــواء في  ــة س ــات الاجتماعي ــود الاحتجاج ــهد صع ــث نش ــي حي الاجتماع

أوروبــا )حركــة أصحــاب الســترات الصفــراء في فرنســا مثــاً( أو في أمريــكا 

الاتينيــة )تشــيي مثــاً(. والحقيقــة هــي أن للأمــر جــذورًا أعمــق تتمثل 

ــل للمــروع  ــح كبدي ــا يصل ــاب مــروع ســياسي ناجــح اقتصاديًّ في غي

اليمينــي٬ والأهــم أن لــه قواعــد قــادرة عــى الضغــط لتنفيــذه. فالحقيقة 

ــان٬  ــب الأحي ــت٬ في أغل ــة تبن ــارية الديمقراطي ــزاب اليس ــي أن الأح ه

سياســات اقتصاديــة نيوليبراليــة )الرئيــس الألمــاني شرودر كمثــال( الأمــر 

الــذي أضعــف عاقتهــا بقواعدهــا الاجتماعيــة الطبيعيــة مــن النقابــات 

ــة  ــرة وقابل ــة مغاي ــة اقتصادي ــك رؤي ــزاب لم تمتل ــذه الأح ــا. فه وغره

ــوم٬ بالرغــم مــن  ــة. والي ــق بنجــاح في وقــت الأزمــات الاقتصادي للتطبي

ــك ســابقة  ــل تل ــة )مث ــا الحــركات الاحتجاجي ــي تجريه الضغوطــات الت

الذكــر( أو النقابــات القويــة ذات التاريــخ النضــالي الطويــل في دول 

أوروبيــة )مثــل ألمانيــا وفرنســا( أو لاتينيــة )مثــل البرازيــل والأرجنتــين( 

ــر  ــى تغي ــادرة ع ــر ق ــمات غ ــذه التنظي ــركات وه ــذه التح ــل ه تظ



53

السياســات الاقتصاديــة الليبراليــة أو النيوليبراليــة بشــكل جــذري، فهــي 

حــين تنجــح٬ تنجــح فقــط في إيقافهــا لبعــض الوقــت أو في التقليــل مــن 

سرعتهــا٬ ولكنهــا حتــى الآن لم تنجــح في تغيــر جوهرهــا بشــكل كامــل.

ــا وفي المنطقــة العربيــة  فهــل يعنــي ذلــك أن الطريــق مغلــق عالميًّ

أيضًــا٬ وأن التأثــرات الاجتماعيــة الإشــكالية للسياســات الاقتصاديــة 

اليمينيــة هــي قــدر لا محــال؟ إذا كانــت الإجابة بنعم في الوقــت الراهن٬ 

فهــي بالقطــع: لا، في المســتقبل القريــب. فالمجتمعــات الإنســانية كــما 

عرفهــا التاريــخ قــادرة عــى إنتــاج أشــكال مختلفــة وجديــدة لمواجهــة 

ــا  ــة، ولكنه ــية والاقتصادي ــل السياس ــة البدائ ــم صناع ــات٬ والأه التحدي

تحتــاج إلى مزيــد مــن الوقــت كي تتشــكل وتنضــج.





2 - تأثير الشعبوية على المواطنة، وقضية اللاجئين
عبد الله العيّاش70

ــه  ــروت، ويتمحــور بحث ــي بي ــة ف ــي الجامعــة الأميركي ــوم الاجتمــاع ف ــي عل 70 -   باحــث ف
حــول النشــاط السياســي البديــل فــي لبنــان منــذ 2015. وجــزء مــن مشــروع »نقــض« البحثــي 

الــذي يعنــى بالفكــر النقــدي العربــي منــذ أوائــل القــرن العشــرين حتــى الآن.
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القليلــة  الســنوات  وخــال  الشــعبوية  أن  فيــه  شــك  لا  مــما 

ــع  ــد الدف ــة بع ــق، خاص ــرة للقل ــرة مث ــت ظاه ــد أصبح ــة، ق المنصرم

الــذي أعطاهــا إياهــا اليمــين الســياسي في الغــرب. فأصبحنــا نقــرأ يوميًّــا 

في الصحــف الغربيــة مقــالات عــن الشــعبوية كظاهــرة وعــن السياســيين 

الشــعبويين وتصريحاتهــم. وبالمجمــل تعتمــد تلــك المقــالات والتحليــات 

ــة  ــد السياس ــرة تفس ــرة خط ــا ظاه ــعبوية، باعتباره ــيطنة الش ــى ش ع

والأخــاق السياســية، أو تنُاقــض الديمقراطيــة الحديثــة، أو تنتقــص مــن 

ــة، أو إلى  ــؤدي إلى سياســات لا عقاني ــا أن ت حقــوق الإنســان. فبإمكانه

تعصــب إزاء الآخــر وتطــرف، وتعمــل عــى أن تخفــي الحقائــق العلميــة 

وتكذبهــا، أو تحــرف نظــر المواطنــين عــن القضايــا الهامــة. لتصبــح تهمــة 

الشــعبوية إزاء شــخص ســياسي أو خطــاب معــين أداة لتحقــر مــا يقــال 

أو للتقليــل مــن قيمتــه في اللعبــة السياســية.  

   يتفــق معظــم الباحثــين عــى أن الشــعبوية مفهــوم غامــض. لكــن 

تحقــر الشــعبوية والقلــق الــذي ينتــج عــن هــذه الظاهــرة السياســية 

ليــس بغريــب، فهــو مبنــي عــى فهــم شــائع لهــا بأنهــا مــرض. ولعــل 

ــف  ــد وصّ ــض. فق ــرض غام ــة م ــة لمعالج ــو محاول ــادة، ه ــر ع التحق

الباحثــون في الغــرب الشــعبوية _وخاصــة شــعبوية التيــارات اليمينيــة_ 
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عــى أنهــا مــرض ينتــر في مجتمــع مــا بعــد الحــرب في الغــرب، أو مرض 

ينتــاب المجتمــع الحديــث. واتجــه الكثــرون للقــول إنهــا مــرض يناقــض 

ــاتية  ــة مؤسس ــا عملي ــى أنه ــرَّف ع ــي تعُ ــة، الت ــة الليبرالي الديمقراطي

لاتخــاذ القــرارات السياســية التــي تمثــل الخــر العــام، من خــال انتخاب 

أشــخاص يعملــون لتحقيــق إرادة الشــعب.71 وبعضهــم بــرَّأ الديمقراطيــة 

ــن  ــة ع ــرة غريب ــا كظاه ــعبوي، وصنفه ــين الش ــة اليم ــن آف ــة م الغربي

أســس الديمقراطيــة الليبراليــة، حتــى ولــو اعــترف بــأن الشــعبوية تلقــى 

مجــالًا صغــراً للعيــش في هــذه المجتمعــات.72 وهــي بالنســبة إلى علــماء 

السياســة في الغــرب مــرض يظهــر في الأزمــات. وعــادة مــا تحــال هــذه 

الأزمــات إلى أزمــات الحداثــة المختلفــة، مثــل العولمــة ومجتمــع مــا بعــد 

الصناعــة والاقتصــاد مــا بعــد الفــوردي )post-Fordist economy(. أي 

ــل الشــعبوية إلى حركــة تظاهــر مــن هــم في  أن هــذه التفســرات تحي

موقــع الخــاسر مــن نظــام الحداثــة، الغاضبــين مــن هــذا النظــام لعــدم 

تلبيــة مطالبهــم وتطلعاتهــم، أي لعــدم وفــاء الحداثــة بوعدهــا بحيــاة 

كريمــة للجميــع. فيســهل تحويــل الغضــب العائــد أو الانفعــال العاطفــي 
الناتــج عــن تخلــف الحداثــة عــن وعودهــا، إلى أيديولوجيــا يمينيــة.73

71 -  Cas Mudde, ed., The Populist Radical Right: A Reader, Routledge 
Studies in Extremism and Democracy )London; New York: Routledge, 
Taylor & Francis Group, 2017(. p.561.
72 -  Ibid., 563.
73 -  Ibid., 565.
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لكننــا إذا أردنــا أن نفهــم ولربمــا ننقــد تلــك الرؤيــة الطاغيــة عــن 

الشــعبوية كمــرض، علينــا أن نوضــح أولًا الســياق التاريخــي الــذي 

ــي  ــي العالم ــياق التاريخ ــمي الس ــتطيع أن نس ــا. نس ــه عالميًّ ــش في نعي

هــذا، كــما أطلقــت عليــه شــانتال مــوف »اللحظــة الشــعبوية.« يتألــف 

الســياق التاريخــي هــذا أو »اللحظــة الشــعبوية«، مــن ســياقين مختلفين 

ومترابطــين في آن: ســياسي وأيديولوجــي مــن جهــة، واقتصــادي مــن جهة 

ــة  أخــرى.74 في الســياق الســياسي تفــرق شــانتال مــوف بــين الديمقراطي

ــة  ــوم الديمقراطي ــرب في مفه ــما في الغ ــم مزجه ــن ت ــة، اللذي والليبرالي

الحديثــة جــراء هيمنــة الأيديولوجيــا الليبراليــة عــى الحقــل الســياسي. 

فتعيــد مــوف الديمقراطيــة إلى مفهومهــا الأســاسي وهــو شــكل الحكــم 

ــم  ــين الحاك ــة ب ــط الهوي ــة وراب ــيادة والعدال ــادئ الس ــى مب ــي ع المبن

ــخًا  والرعيــة. فــإن ثــورة الديمقراطيــة الحديثــة أعــادت مبــدأ قديمًــا ومُرسَّ

في التاريــخ، وهــو أن الســيادة أو القــوة يجــب أن تكــون للشــعب. وهــذا 

يعنــي أن الديمقراطيــة تتضمــن حتمًا، بالنســبة إلى مــوف، عملية تعريف 

ـر كارل شــميت  »الشــعب.«75 أي أن الديمقراطيــة تتطلــب كــما ينظِـّ

ــعب«  ــة »الش ــل مقول ــم داخ ــن ه ــف لم ــةً، تعري ــة عام ــدأ السياس لمب

ومــن هــم خارجهــا. أو كــما يقــول شــميت، مــن هــم »أصدقــاء« ومــن 

74 -  Chantal Mouffe, For a Left Populism )London ; New York: Verso, 
2018(. p.25-35.
75 -  Chantal Mouffe, The Democratic Paradox )London; New York: 
Verso, 2000(. p.2-3. 
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هــم »أعــداء.«76 لكــن مبــدأ الحكــم هــذا يتطلــب إطــارًا رمزيًّــا أو لغويًّــا 

د هــذا الإطــار الرمــزي  لترجمتــه إلى الواقــع داخــل الحداثــة. وقــد تحــدَّ

داخــل الحداثــة بمضمــون الخطــاب الليبــرالي، الــذي بنــي عــى فكــرة 

ــة  ــون وفصــل الســلطات واحــترام حقــوق الإنســان والحري حكــم القان

ــن  ــدأ الســيادة م ــوف، مب ــما تشــر م ــة، ك ــة.77 فتتخــذ الليبرالي الفردي

ــا  ــر عمله ــل أط ه داخ ــدِّ ــا تح ــا، ولكنه ــا له ــة أساسً ــر الديمقراطي جوه

المبنيــة عــى الحقــوق الفرديــة.78 ويبــدو ذلــك لمــوف توتــراً قائًمــا داخــل 

الديمقراطيــة الليبراليــة، بــين مبــدأ الســيادة، والأيديولوجيــا المبنيــة عــى 

تحديــد جوهــر المجتمــع كأفــراد مذرريــن.79 أمــا شــميت فــرى في ذلــك 

ــه،  ــة حل ــتطيع الليبرالي ــا لا تس ــرى تناقضً ــر، ي ــن توت ــثر م ــو أك ــا ه م
فتلجــأ إلى قمــع إشــكالية ســيادة الشــعب عــبر التاريــخ.80 

لكــن ذلــك التناقــض أو التوتــر لا يعُــرِّف بالنســبة لشــانتال مــوف 

ــا في الوقــت  كامــل الســياق التاريخــي »للحظــة الشــعبوية.« فــترى أنن

يها  الراهــن، وبالأخــص بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، نعيــش لحظــة تســمِّ

76 -  Carl Schmitt, The Concept of the Political, ed )Chicago: Universi-
ty of Chicago Press, 2007 )1932((, p.26.
77 -  Mouffe, The Democratic Paradox, p.2-3. 
78 -  Mouffe, The Democratic Paradox, p.4
79 -  Mouffe, The Democratic Paradox, p.6
80 -  Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept 
of Sovereignty, University of Chicago Press ed )Chicago: University of 
Chicago Press, 2005 )1922((, p.11.
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ــا،  ــد السياســة.«81 وهــو ســياق ســياسي محــدد تاريخيًّ ــا بع لحظــة »م

ــوى السياســية  ــة الق ــر في هيمن ــا يظه ــا معيَّنً ويتخــذ شــكاً أيديولوجيًّ

عــي القــوى الوســطية هــذه خروجهــا  الوســطية عــى ســلطة الدولــة. تدَّ

ــا قــد  عــن ثنائيــة صراع اليســار واليمــين عــى الســلطة، وتعتــبره صراعً

نفــدت قوتــه عــى تأويــل الــصراع الســياسي. فبالحجــة الخاطئــة هــذه 

ــة مــن خــارج  ــاء بوعــود الحداث عــي الوســطيون قدرتهــم عــى الوف يدَّ

ــصراع الســياسي،  ــاء ال ــة انته ــإن مقول ــة، ف ــصراع الســياسي. وبالحقيق ال

ــة عــن  ــي تعمــل عــى إبعــاد الدول ــة الت ــا النيوليبرالي هــي الأيديولوجي

دورهــا في تحديــد وتحقيــق »العدالــة« الاقتصاديــة خدمــة لزيــادة 

ربحيــة رأس المــال. فيكــون الوســطيون بذلــك في الســلطة أداة لتنفيــذ 

ــطيون  ــم الوس ــي يزع ــود الت ــة. والوع ــة النيوليبرالي ــدة الاقتصادي الأجن

أن باســتطاعتهم تأمينهــا ليســت إلاَّ وعــود النيوليبراليــة بحيــاة كريمــة 

ــتدامة  ــال اس ــن خ ــتهاك م ــى الاس ــرد ع ــدرة الف ــة ق ــدد بديموم تتح

ــه عــى الاســتدانة.  مقدرت

ــة  ــرج لأزم ــاضي كمخ ــرن الم ــبعينيات الق ــة في س ــت النيوليبرالي أت

رأس المــال التــي أخــذت شــكل الركــود التضخمــي )stagflation( الــذي 

ــكان الحــل الأنســب أمــام رأس المــال  ــه دول العــالم الأول. ف ــت من عان

العالمــي التحــول مــن نمط إنتــاج لفائــض القيمــة )surplus value( يتركز 

.Mouffe, For a Left Populism, p.21  - 81
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في الإنتــاج الصناعــي للســلع، إلى رأس مــال مــالي ينتــج القيمــة مــن ســلع 

ــة  ــات الاقتصادي ــت السياس ــة )financial commodities(. فانتقل مالي

إلى الــدول الغربيــة مــن سياســات كينزيــة توجــب الدولــة عــى تقديــم 

شــبكة مــن الرعايــة الاجتماعيــة، إلى سياســات نيوليبراليــة تتحــرر فيهــا 

الأســواق الماليــة والصناعيــة والتجاريــة داخليًّــا وخارجيًّــا. وتعتمــد هــذه 

السياســات تخفيــف الاســتثمار العــام والضرائــب، وتضخــم الديــن العــام 

ــة،  ــة الاجتماعي ــا في الرعاي ــك عــن واجبه ــة بذل والخــاص. لتبتعــد الدول

أي لتفــرض سياســات التقشــف بحجــة أولويــة النمــو الاقتصــادي عــى 

مشــاريع الرعايــة الأخــرى. فتكــون تلــك السياســات النيوليبرالية ليســت 

إلا تحفيــزاً لقــدرة رأس المــال المــالي عــى إعــادة إنتــاج فائــض القيمــة 

ــه  ــاج وتضخــم قيمت ــط إنت ــه كنم ــى هيمنت ــة، أي ع ــن الســلع المالي م

مقابــل القطاعــات الأخــرى.

ــالي  ــال الم ــرأس الم ــازاً ل ــة جه ــن النيوليبرالي ــة ضم أصبحــت الدول

يحفــز الاســتثمارات الخاصــة أولًا، مــن خــال خصخصــة المنشــآت العامة 

وتســهيل حركــة رأس المــال المــالي. وتجــدر الإشــارة إلى أن النيوليبراليــة، 

عــى عكــس ســابقاتها، هــي سياســات فرُضــت عــى دول العــالم الثالــث 

أولًا، في ســبعينيات القــرن المــاضي، وترســخت في دول العــالم الأول في 

ثمانينيــات القــرن نفســه. فاســتطاعت النيوليبراليــة تحويــل المواطنين إلى 

ــخت بذلــك  نــون معيشــتهم مــن خــال الاســتدانة، ورسَّ مســتهلكين يؤمِّ
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ــات  ــى السياس ــة ع ــصر النيوليبرالي ــلع. ولا تقت ــتهاك الس ــع اس مجتم

الاقتصاديــة وحدهــا، فهــي كــما أشــارت ونــدي بــراون، منطــق ســياسي 

يحــدد غايــة الفــرد وطبيعتــه. تشــر ونــدي بــراون إلى أن النيوليبراليــة 

homo eco- )تعــرِّف جوهــر الإنســان عــى أنــه الإنســان الاقتصــادوي 

nomicus(. وذلــك نقيــض لتعريفــات الإنســان الأخــرى، مثــل: الإنســان 

الســياسي، وهــو الــذات التــي لهــا قــوة الســيادة السياســية مــن خــال 

المجموعــة.82 فيتحــول المواطنــون إلى مجــرد ذوات مــذررة قــادرة عــى 

الاســتهاك فقــط، ويضعــف حجــم مشــاركتهم في الممارســة السياســية 

لحصرهــا في انتخابــات موســمية. أدت سياســات النيوليبراليــة ومنطقهــا 

إلى شرخ بــين الســلطات السياســية والمواطنــين، أصبحــت فيهــا الســلطات 

ــة  ــة، فتفاقمــت أزم ــين الحياتي ــب المواطن ــدة عــن الاســتجابة لمطال بعي

انعــدام التمثيــل الســياسي وبالتــالي أدت إلى أزمــة شرعيــة الدولــة.   

بســبب الــرخ هــذا بــين الدولــة ودورهــا في تأمــين التمثيــل 

الســياسي، ومطالــب المواطــن المعيشــية غــر المحققــة، تــأتي الشــعبوية 

ــارات  ــك التي ــر تل ــا تظه ــادة م ــوة. وع ــك الفج ــة ردم لتل ــا لمحاول إعانً

ــت كل  ــن ليس ــة. لك ــات النيوليبرالي ــج أزم ــات تأج ــعبوية في لحظ الش

الحــركات الشــعبوية متماثلــة، ولا تعمــل جميعهــا عى معالجة المشــكلة 

التــي أججتهــا النيوليبراليــة، كــما لا تعمــل جميعهــا عــى إعــادة إنتــاج 

النيوليبراليــة. حتــى ولــو كانــت الشــعبوية الطاغيــة في أوروبــا الغربيــة 

82 -  Wendy Brown, Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Rev-
olution, First Edition )New York: Zone Books, 2015(, p.41.
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وأمــركا الشــمالية هــي تمظهــر لمشــكلة اليمــين الشــعبوي، لكن إشــكالية 

الشــعبوية لا تقتــصر عــى اليمــين فقــط. فالشــعبوية في أمــركا الاتينيــة 

وبعــض الــدول الأوروبيــة مثــاً تتخــذ مضمونـًـا يســاريًّا. وينُســب ظهــور 

هــذه الشــعبوية اليســارية في أمــركا الاتينيــة مثــاً، إلى أســباب بنيويــة 

ــف  ــن الري ــزوح م ــاد والن ــة الاقتص ــور وتبعي ــف التط ــة بتخل ــا عاق له

إلى المدينــة في تلــك البــاد. مــن خصائــص الأحــزاب الشــعبوية في تلــك 

البــاد أنهــا تشــمل مختلــف الطبقــات، تناهــض الوضــع القائــم، ترفــض 

سياســات التقشــف، وتطالــب باقتصــاد إنتاجــي بــدلًا مــن الاعتــماد عــى 

اســتراد البضائــع.83 كــما أنهــا عــى عكــس الشــعبوية اليمينيــة العنصرية 

ــا  ــارية طابعً ــعبوية اليس ــذ الش ــاس، تتخ ــن الن ــة م ــتثني فئ ــي تس الت

ــعبوية  ــك الش ــادي تل ــة. فتع ــات المهمش ــع الفئ ــن جمي ــمل يتضم أش

اليســارية، الأوليغارشــية الحاكمــة التــي هــي نتــاج النيوليبراليــة وتنتــج 

ــين »الشــعب« و«الأوليغارشــية.« فتوصــف هــذه  ــا ب ــا تناقضً في خطابه

ــل  ــى تمثي ــة _أي ع ــة الحقيقي ــز للديمقراطي ــا تحفي ــى أنه ــارات ع التي

أكثريــة الشــعب_ عــى عكــس تمثيــل القلــة القليلــة التــي تتشــكل مــن 
الأوليغارشــية.84

83 -  Hawkins, K A and Rovira Kaltwasser, C. The Ideational Approach 
to Populism. Latin American Research Review. 2017; 52)4(, pp. 513-
528. DOI: https://doi.org/10.25222/larr.85, 515.
84 -  Yannis Stavrakakis & Giorgos Katsambekis )2014( Left-wing 
populism in the European periphery: the case of SYRIZA, Journal of 
Political Ideologies, 19:2, 119-142, DOI:10.1080/13569317.2014.909
266
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 معالجات مختلفة للشعبوية في العالم العربي 

إن المعالجــات المختلفــة لإشــكالية الشــعبوية جميعهــا تفــترض 

مســبقًا أنهــا مشــكلة محــددة في المجتمعــات الديمقراطيــة. فهــل تكــون 

الشــعبوية إشــكالية صحيحــة في مجتمعنــا العــربي؟ أي في دول بأكثريتهــا 

غــر ديمقراطيــة ويتخــذ الاســتبداد والتوتاليتاريــة فيهــا أشــكالًا مختلفــة. 

وهــل هــي إشــكالية جديــدة عــى هــذا العــالم خاصــة بعــد أن حاولــت 

ثــورات الربيــع العــربي فتــح مجــال لتحقيــق الديمقراطيــة؟ ولــذا، هــل 

تكــون أســباب الشــعبوية وآثارهــا مســتجدة عــى العــالم العــربي؟ أم أن 

ــكلة  ــاً، والمش ــة أص ــدان العربي ــة في البل ــر قائم ــكلة غ ــعبوية مش الش

الحقيقيــة هــي الأنظمــة غــر الديمقراطيــة؟ وهــل مــن الممكــن أن تكون 

الشــعبوية عــى صلــة وثيقــة مــع الأنظمــة الديكتاتوريــة وهــي إحــدى 

ــتقال  ــع دول الاس ــة م ــكالية متزامن ــا إش ــا يجعله ــتبداد، م أدوات الاس

العــربي؟ 

لم تحــظَ الشــعبوية باهتــمام المحللــين في العــالم العــربي حتــى 

الســنوات القليلــة الماضيــة. وذلــك بســبب صعــود تيــارات اليمــين 

ــة  ــدان العربي ــزوح مــن البل ــة الن ــا، وخاصــة بعــد أزم المتطــرف بأوروب

إلى أوروبــا. عــى ســبيل المثــال، تعالــج الكاتبــة منــى خويــص إشــكالية 

الشــعبوية في العــالم العــربي، في كتابهــا »رجــال الرفــات: دراســة 

تحليليــة للظاهــرة الشــعبوية« الــذي صــدر عــام 2012. تتفــق الكاتبــة 
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ــأن ســبب  ــه. وتحاجــج ب ــع فكــرة الشــعبوية كمــرض يجــب معالجت م

فشــل معالجتــه حتــى الآن هــو عــدم وجــود مفهــوم واضــح للشــعبوية 

ــية.85 تطــرح  ــع الفاش ــة م ــدول الغربي ــت ال ــما فعل ــا« ك ــد إدانته »يؤي

الكاتبــة الشــعبوية عــى أنهــا »أعــى مراحــل الشــمولية« ومظهــر 

لانقيــاد الأعمــى وراء القائــد الــذي يدعــي قيــادة روح الشــعب. لكــن 

ــة  ــدم أي ــة، لا تق ــبة إلى الكاتب ــية، بالنس ــس الفاش ــى عك ــعبوية ع الش

أفــكار جديــدة بــل تلتــزم بشــعارات قديمــة لا وظيفــة لهــا إلا الانقيــاد 

الشــعبي. فتكــون بذلــك انحرافًــا عــن مســار التطــور الخطِّــي للحضــارة 

الإنســانية.86 وتدعــي الكاتبــة أن الديمقراطيــة الليبراليــة وحكــم القانون 

فيهــا يمنــع نشــوب هكــذا ظاهــرة. فبالنســبة إليهــا تتجــى الشــعبوية 

كثقافــة وســلوك اجتماعــي في مجتمعــات دول العــالم الثالــث التــي 

»لم تطــرق الحداثــة بابهــا«، حيــث يطغــى »التخلــف والجهــل وغيــاب 
ــاني.«87 ــر العق الفك

ــة في  ــه الكاتب ــذي تمارس ــذاتي ال ــتراق ال ــن الاس ــر ع ــض النظ بغ

تحليلهــا، فهــي لا تجيبنــا عــن ســبب اســتمرار ظهــور الشــعبوية حتــى 

في الــدول الديمقراطيــة الليبراليــة إلا بحجــة عــدم وجــود مفهــوم 

rational- ــين  ــد أن نكــون عقاني ــا نري ــن الشــعبوية. لكــن إذا كن )يدي

85 -  منــى خويــص، »رجــال الشــرفات: دراســة تحليليــة للظاهــرة الشــعبوية«، دار الفارابــي، 
٢٠١٢. ص.١٣.

86 -  المصدر نفسه، ص ١٥ – ٢٠. 
87 -  المصدر نفسه، ص ٢٨.
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ــم  ــا أســبابها، وأســبابها تحتِّ ــإن كل ظاهــرة موجــودة له ists( بحــق، ف

وجــوب وجودهــا. وإذ أردنــا أن نتبــع نمــط تحليــل مــادي، فــإن أســباب 

وجــود كل فكــرة هــي العاقــات الماديــة التــي تتيــح وجودهــا في الفكــر. 

فكيــف لظاهــرة تعــود كل فــترة حتــى في الــدول الليبراليــة الديمقراطيــة؟ 

مــا يعنــي أن إنتــاج المفاهيــم بغيــة إدانــة ظاهــرة مثــل الشــعبوية لــن 

يحــل أي أزمــة، وأقــى إمكانياتــه هــو كبتهــا بشــكل ســطحي، أي 

إخفاؤهــا. لكــن واجــب إنتــاج المفاهيــم الدقيقــة هــو واجــب صحيــح، 

ووظيفتــه فهــم العاقــات الماديــة التــي تتيــح المجــال لوجــود الفكــرة. 

فيتمكــن المجتمــع مــن التغلــب عــى تلــك العاقــات لتنتهــي الظاهــرة 

بانتفــاء أســباب وجودهــا. 

في نمــط تحليــل متبايــن عــن منــى خويــص، يطــرح وســام ســعادة 

نظــرة للشــعبوية أقــرب إلى تحليــل شــانتال مــوف. حيــث يشــر ســعادة 

إلى الشــعبوية باعتبارهــا “تجســيد عضــوي للشــعب في حُلَّــة الزعيــم.”88  

وذلــك التجســيد لإرادة الشــعب ضروري لأن الشــعب في الشــعبوية، 

ــوق الســلطات” و”إرادة فــوق المؤسســات  حســب ســعادة: “ســلطة ف

وفــوق التمأســس.”89  ويقــول لنــا ســعادة إن الشــعبوية دائًمــا بحاجــة 

ــن  ــن هــم م ــداء الشــعب الذي ــين الشــعب وأع إلى “رســم الحــدود” ب

88 - وســام ســعادة: ”ســقوط الزعيــم.... مــن معجــم الشــعبوية.“ القــدس العربــي، ٢٢ ســبتمبر 
.٢٠١٩

89 - المصدر نفسه.
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ضمــن الشــعب.90  فيخلــق أعــداء للشــعب، ليســاعده ذلــك عــى قمــع 

المعارضــة السياســية الرئيســية. 

ــلطة  ــوق س ــي ف ــادة ه ــدة بالقي ــعب المتجس ــا أن إرادة الش وبم

ــل  ــق العم ــا في تعلي ــق مث ــا الح ــح له ــس، فيصب ــات والتمأس المؤسس

ــات دســتورية  ــت وإعطــاء ســلطة إصــدار إعان بالدســتور بشــكل مؤقَّ

ــيادة  ــن س ــان ع ــي إع ــك يعن ــه، وذل ــة مع ــلطات المتحالف ــد الس لأح

ـق  فــوق ســيادة القانــون، وهــي الســيادة التــي تســتطيع أن تعلِـّ

ــذي  ــكارل شــميت ال ــا ب ــى شــاءت. فنســتعين هن ــون مت ــل بالقان العم

ــر للســيادة عــى أنهــا لا تتجســد بحكــم القانــون ومؤسســاتها كــما  نظَّ

يزعــم الليبراليــون. لكــن الســيادة بالحقيقــة تتجســد بمــن لــه صاحيــة 

ــارة  ــتثنائية، أو بعب ــة الاس ــان الحال ــون، أي بإع ــل بالقان ــاف العم إيق

أخــرى “حالــة الطــوارئ.”91  فحكــم القانــون حتــى في الــدول الليبراليــة، 

بالنســبة إلى شــميت لا يبنــى عــى العــرف بــل عــى ســلطة القــرار، أي 

د الاســتثناء. فتكــون ســلطة القــرار بتحديــد الاســتثناء  القــرار الــذي يحــدِّ

هــي إشــكالية الســيادة الحقيقيــة، وهــي أرضيــة القانــون التــي يقــوم 

ــات  ــن المؤسس ــيادة ضم ــة الس ــن قونن ــزاً ع ــف عاج ــه يق ــا، ولكن عليه
ــة. 92 الليبرالي

90 - المصدر نفسه.
91 - Schmitt, Political Theology, p. 1-9.
92 - Ibid., p.11-13.
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وفي هــذا أمــر مهــم حيــث نســتطيع القــول إن مــا أدت إليــه 

ــوق  ــات وحق ــف وقمــع للحري ــن عن ــثر م السياســة الشــعبوية هــو أك

ــا  ــرَّس عرفً ــل وتك ــتثناء ب ــألة الاس ــعبوية مس ــدى الش ــة، إذ تتع المواطن

ــين مــن هــم  ــين، ب ــين المواطن ــا ب ــا هرميًّ ــا يوجــد تراتبً ــا طبيعيًّ أو وضعً

ــم  ــن ه ــم، وم ــون بحقوقه ــم يتمتع ــترض أنه ــون مف ــون عادي مواطن

مواطنــون إرهابيــون/ أو أعــداء الشــعب ولا يحــق لهم ما يحــق لغرهم. 

مــا يعنــي التريــع القانــوني لنــوع مــن الطبقيــة بــين المواطنــين، وهــي 

ــة  ــة في الدســاتر الليبرالي ــة أو الصامت ــة المكبوت ــة المادي بخــاف الطبقي

ــع  ــمال قم ــن أع ــون. لك ــام القان ــية أم ــين سواس ــة أن كل المواطن بحج

ــث لا تقتــصر عــى  ــة، حي ــك الحال ــا في تل ــات لا تصــل إلى ذروته الحري

ــة لاحقــة القمــع لأي معارضــة  ــدأ في مرحل قمــع “أعــداء الشــعب” لتب
ــة.  93 ــة أو محتمل قائم

ما هي الشعبوية       

لا شــك بــأن نظامًــا عديــدة في المنطقــة اســتبدادية، ولا شــك أنهــا 

تســتخدم خطــاب الشــعبوي ليــبرر الاســتبداد، أي الانتقــاص مــن حقــوق 

المواطنــة. ولكــن يبقــى الســؤال هــل الشــعبوية عِلــة وجــود الاســتبداد، 

أو هــي دالــة عليــه، أو أثــره؟ إن أردنــا أن نــدرس آثــار الشــعبوية عــى 

ــه/  ــه فيل ــال“،  دويتش ــد المن ــم بعي ــر ......حل ــي مص ــة ف ــون، ”الديمقراطي ــؤي المده 93 - ل
قنطــرة، 

ht tps://ar.qantara.de/content /ntkhbt-msr-l rysy-2014-ldymqr-
ty-fy-msr-lsysyhlm-byd-lmnl 
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ــدد  ــا أن نح ــين، فعلين ــة الاجئ ــى قضي ــة أو ع ــة أو المواطن الديمقراطي

ــبب  ــا إلى س ــراً اجتماعيًّ ــل أث ــف نحي ــعبوية. فكي ــوم الش ــا لمفه تعريفن

ــول إن  ــف نق ــبب؟ فكي ــك الس ــف ذل ــتطيع تعري ــن نس ــا، إن لم نك م

انعــدام مشــاركة المواطنــين في الحيــاة السياســية، أو الكــره تجــاه الآخــر، 

ــرة  ــبب الظاه ــون س ــاذا لا تك ــعبوية؟ لم ــببه الش ــة، س أو الديكتاتوري

الأولى النيوليبراليــة، والثانيــة الأيديولوجيــا اليمينيــة، والثالثــة قــوة 

ــي تجعــل مــن الشــعبوية  ــص الت ــا هــي الخصائ الحكــم العســكري؟ م

قــادرة عــى أن تكــون ســببًا لآثــار اجتماعيــة مختلفــة؟ أجــادل في هــذا 

النــص، إننــا إذا اســتطعنا تحديــد تعريــف الشــعبوية فســرى أن آثارهــا 

ــة التــي تتخطاهــا بالطبــع، موجــودة داخلهــا. أي أن تكويــن  الاجتماعي

ــا. أي أن  مفهــوم للشــعبوية يمكِّننــا مــن فهــم آثارهــا الاجتماعيــة تلقائيًّ

تكويــن مفهــوم للشــعبوية يمكِّننــا مــن فهــم آثارهــا الاجتماعيــة تلقائيًّــا. 

عــادةً، تـُـدرس الشــعبوية مــن خــال ثاثــة أنمــاط تحليليــة، إمــا من 

منظــور اقتصــادي يعنــى بصــواب السياســات الاقتصاديــة، وإمــا ســياسي 

ــق  ــا كمنط ــم، وإم ــع القائ ــة للوض ــة مناهض ــعبوية حرك ــرى في الش ي

خطــاب يفهــم الشــعبوية بأنهــا مناهضــة لمؤسســات الدولــة.94 كــما أن 

الشــعبوية تـُـدرس إمــا عــى مســتوى نظــري أو تجريبــي. عــى المســتوى 

94 -  Hawkins, K A and Rovira Kaltwasser, C. The Ideational Approach 
to Populism. Latin American Research Review. 2017; 52)4(, pp. 513-
528. DOI: https://doi.org/10.25222/larr.85, 515.
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ــص الباحــث الأســباب والآثــار النظريــة، إمــا ليبتكــر مفهومًا  النظــري يمحِّ

ــي،  ــتوى التجريب ــى المس ــا ع ــعبوية. أم ــا للش ــاً وظيفيًّ ــي تعلي أو يعط

فينطلــق الكاتــب مــن رصــد مختلــف التجــارب والحــالات التــي تطُلــق 

ــذي  ــل ال ــتخرج التماث ــم ويس ــارن بينه ــعبوية، كي يق ــة الش ــا صف عليه

ــة اســتدلال اســتقرائي. ــه مــن اســتنتاج المفهــوم مــن خــال عملي يمكِّن

في كتــاب »مــا هــي الشــعبوية« الــذي صــدر عــام 2016، يعالــج يان 

فرنــر مولــر إشــكالية الشــعبوية مــن منطلــق تجريبــي ولكنه مســتوحًى 

مــن التحليــات النظريــة المختلفــة. لا يخفــي مولر أنــه يعالج الشــعبوية 

مــن موقــع الخصــم، وهــو بالنســبة إليــه موقــع الديمقراطيــة الليبراليــة. 

أي أنــه يعتــبر الشــعبوية خطــراً عــى الديمقراطيــة الليبراليــة ولكنــه لا 

يــرضى بالتفســرات التــي تقف عنــد احتقــار الشــعبوية أو اعتبارها حالة 

مرضيــة. يعــرِّف مولــر الشــعبوية عــى أنهــا نظــرة أخاقويــة يتخيــل مــن 

ــا الفــرد العــالم الســياسي، كــما أن الشــعبوية تتضمــن بالــضرورة  خاله

د التيــارات  ادِّعــاء بحصريــة شرعيــة التمثيــل الأخاقــي للشــعب.95 تحــدِّ

ــر، مــن هــم داخــل وخــارج »الشــعب« عــى  الشــعبوية، بالنســبة لمول

ة  ــب عــدَّ ــل.96 وياحــظ الكات ــة التمثي عــي حصري ــوي لتدَّ أســاس أخاق

ــاً  ــر مث ــا. يش ــعبوية وأفعاله ــارات الش ــاءات التي ــين ادع ــات ب تناقض

95 -  Jan-Werner Müller, What Is Populism? )Philadelphia: University 
of Pennsylvania Press, 2016(, p.68
96 -  Ibid., p.86.
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إلى أن التيــارات الشــعبوية تزعــم مناهضــة النخبــة الحاكمــة لكــن 

ــة مــن خــال  عنــد وصولهــا إلى الســلطة، »تســتعمر« مؤسســات الدول

توظيــف جماعاتهــا داخــل تلــك المؤسســات. وتدعــي أنَّهــا تعطــي صوتـًـا 

سياســيًّا للنــاس، لكــن ممارســاتها السياســية هــي اســتبدادية. كــما أنهــا 

عــي محاربــة فســاد النخبــة الحاكمــة، لكنهــا تعــزِّز نظــام الزبائنيــة  تدَّ

ــارب  ــا تح ــم أنه ــي تزع ــة. فه ــات العام ــات المؤسس ــة في توظيف خاص

الإقصــاء الــذي تنتجــه النخبــة الحاكمــة، لكنهــا تمــارس الإقصــاء نفســه. 

ــا  ــة بأنَّه عــي بسياســتها الأخاقوي ــارات الشــعبوية تدَّ ــإن التي وأخــراً، ف

تريــد تمثيــاً مبــاشًرا دون وســيط »للشــعب،« ولكنهــم يبتكــرون رمــوزاً 

أخاقويــة يمثلــون الشــعب مــن خالهــا.97 يــرى مولــر أخــرًا أن التيــارات 

ــا أن  ــية، بم ــزاب السياس ــا الأح ــف فيه ــاد تضع ــوى في ب ــعبوية تق الش

ــارات الشــعبوية  ــإن التي ــك ف ــة. ولذل الأحــزاب مــن أعمــدة الديمقراطي

عــى مختلــف أيديولوجياتهــا، يمينًــا ويســارًا، تناقــض الديمقراطيــة دون 

أن تدمرهــا. فيســتنتج مولــر، مــن موقــع الليبــرالي الديمقراطــي، أن عــى 

الأحــزاب الديمقراطيــة الليبراليــة أن تحــاور التيــارات الشــعبوية دون أن 
عــي هــي الأخــرى حصريــة تمثيــل الشــعب.98 تقصيهــم، كي لا تدَّ

حتــى ولــو كان مولــر يــسرد لنــا آثــارًا متفرقــة ومختلفــة للشــعبوية 

مــن خــال بحثــه التجريبــي، فهــو لا يجيبنــا بشــكل كامــل عــن ســؤال: 

97 -  Ibid., 77-86.
98 -  Ibid., 136.
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ــرة  ــل كل نظ ــعبوية؟ فه ــه الش ــن وظائف ــار م ــك الآث ــون تل ــاذا تك لم

أخاقويــة للعــالم الســياسي هــي شــعبوية؟ فهــل تكــون تيــارات الإســام 

الســياسي عــى مــدى التاريــخ المعــاصر والقديــم، هــي تيــارات شــعبوية؟ 

لكــن إذا كانــت الشــعبوية، كــما يؤكد مولــر، حصرية التمثيــل الأخاقوي 

لإرادة الشــعب، ألا تكــون تلــك الظاهــرة متزامنــة مــع عــصر الحداثــة 

حيــث أصبــح الشــعب مصــدر الســلطات؟ وإن كانــت الشــعبوية احتكار 

تمثيــل الإرادة، ألا تكــون متطابقــة مــع احتــكار الحاكــم تمثيــل إرادة اللــه 

ــا  ــي تفرِّقه ــعبوية الت ــة الش ــي خصوصي ــا ه ــة؟ وم ــور القديم في العص

عــن اســتبداد الحــكَّام تاريخيًّــا الــذي يــؤدي دومًــا إلى عاقــات زبائنيــة 

و«اســتعمار« المؤسســات؟ وإذا كانــت الشــعبوية دومًــا في معــاداة 

يــات أو التظاهــرات الشــعبية،  النخبــة، أتكــون كل تظاهــرات العامِّ

هــي تظاهــرات شــعبوية؟ وأخــراً، يبقــى النقــد الــذي يقدمــه مولــر إلى 

ــا. أي  ــة، نقــدًا أخاقيًّ ــا كنظــرة سياســية أخاقي ــي يعرِّفه الشــعبوية، الت

أنــه يتفحــص تناقضــات الشــعبوية بــين أقوالهــا وأفعالهــا، وكأنهــا حركــة 

منافقــة، تفعــل عكــس مــا تقــول. فيبقــى نقــد مولــر، مــع أنــه يقــدم 

لنــا بحثـًـا مهــماًّ لحــالات الشــعبوية المختلفــة، نقــدًا غــر كافٍ لينتــج لنــا 

مفهومًــا كامــاً عــن الشــعبوية نســتطيع مــن خالــه تحديــد آثارهــا.      

عــى المقلــب الآخــر يتخــذ إيرنيســتو لاكاو مــن الشــعبوية ظاهــرة 

ــز الديمقراطيــة بــدلًا مــن أن تنقضها. ينقــض لاكاو في كتابه  إيجابيــة تحفِّ
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»عــن الشــعبوية«، فكــرة توصيــف الشــعبوية كمــرض يناهــض العقانية 

الليبراليــة. ففكــرة أن الشــعبوية مــرض يناقــض العقانيــة الفرديــة 

الليبراليــة يــأتي أصلهــا مــن محــاولات التفســر الأولى لســيكولوجيا 

المجموعــات، وأشــهرها كتاب جوســتاف لوبــون »ســيكولوجيا الجماهر« 

الــذي صــدر عــام 1895. ينظــر لوبــون إلى ســيكولوجيا الجماهــر كمرض 

ــي  ــل الجماع ــر. وكأن العق ــن التفك ــه م ــردي ويمنع ــل الف ــت العق يكب

ــة وجــوده  ــة، تنكــر عــى الفــرد قابلي ــة أو بدائي ــات أوَّلي يعــود إلى رغب

في الجماعــة فلذلــك تنشــأ ضرورة حمايــة الفــرد مــن قبــل الدولــة. وبمــا 

أن الســيكولوجيا الجماعيــة تقمــع العقانيــة الفرديــة، يســهل التماهــي 

مــع القائــد الــذي مــن خــال أدائــه واســتخدام أدوات لغويــة تســتطيع 

إثــارة المشــاعر الجماعيــة التــي تتنقــل سريعًــا بــين الجمــوع كالعــدوى. 

تبنــى تلــك الأدوات اللغويــة بالنســبة إلى لوبــون عــى مبــدأ أن بعــض 

ــوة  ــك الصــور ق ــال. ولتل ــوة اســتحضار الصــور في الخي ــا ق ــمات له الكل

ــال  ــن خ ــا. فم ــة محاربته ــتطيع العقاني ــي لا تس ــاعر الت ــج المش تأجي

ــارات يثــر الزعيــم المشــاعر التــي  ــد تلــك الكلــمات والعب تكــرار وتوكي

تنتــر كالعــدوى بــين الجماهــر، فيحتِّــم عــى الجماهــر التماهــي مــع 
الزعيــم.99

99 -  Ernesto Laclau, On Populist Reason )London ; New York: Verso, 
2005(. p.22-24
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ــام  ــة« ع ــيكولوجية المجموع ــه »س ــد في نصِّ ــيغموند فروي ــا س أم

1921، الــذي يبنــي عليهــا لاكاو نظريتــه عــن الشــعبوية، فينقــض 

ــرة أن  ــاص، أو فك ــرض خ ــة كم ــكّل الجماع ــكالية تش ــاذ إش ــرة اتخ فك

ــة.  ــة أو قمــع للفردي ــوع مــن البدائي ــا عــودة إلى ن الجماعــة هــي دومً

ــة تشــكّل الاوعــي الفــردي  ــاً في عملي ــد تماث ــرى فروي عــى العكــس ي

والاوعــي الجماعــي. ويكــون بذلــك موضــوع ســيكولوجية الفــرد هــو 

ــل  موضــوع ســيكولوجية الجماعــة، وهــو هــو موضــوع دراســة التحلي

النفــي، أي الاوعــي. وأن إشــكالية تشــكّل الجماعــة ليســت عــودة إلى 

بدائيــة تناقــض العقانيــة، لكنهــا إشــكالية تماهــي الــذات مــع الآخــر، 

فــردًا كان أو مجموعــة، فهــي إشــكالية الحــب ذاتهــا. يطــرح فرويــد أن 

الأنــا )ego( ليــس بــيء »موجــب« )إيجــابي( بحــد ذاتــه، لكنــه مــكان 

ــها  ــق لنفس ــذات تخل ــرح أن ال ــي. وي ــي في الاوع ــصراع الاجتماع ال

ــة  ــا الأنا-المثالي ــون منه ــب )object of love( ليتك ــوع الح ــا موض دومً

ــل  ــم اجتيافهــا )introjection( مــن قب ــي يت ــا الت )ego-ideal(، أي الأن

الــذات.100 أي أن الأنا-المثاليــة هــي الأنــا التــي يحبهــا، الفــرد أو الجماعة، 

أن تكــون هــي المحــدّق بــه، أي تلقــي أحكامهــا عليــه. فيكــون للطفــل 

100 -   الاجتيــاف كلمــة مشــتقة مــن فعــل جــاف: أي إدخــال شــيء إلــى الجــوف، أي الباطــن. 
ــرد أو  ــالًا للف ــكِّل مث ــة تش ــص معين ــال خصائ ــة إدخ ــال( عملي ــى وزن انفع ــاف )عل والاجتي
المجوعــة، يتــم إدخالهــا مجازيًّــا إلــى الجوف/الباطــن لتكــون تلــك الخصائــص المركبّــة ككل 
ــل  ــة التحلي ــدي لنظري ــم تمهي ــس، »معج ــلان إيفان ــع، دي ــذات. راج ــى ال ــم عل ــن يحك ــي م ه

ــا، 2017، ص.43 - 44.     ــام روحان ــة د. هش ــة،« ترجم ــي اللاكاني النفس
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ــل  ــاول الطف ــة الأم، فيح ــل رغب ــه يمث ــو الأب لأن ــة ه ــاً الأنا-المثالي مث

ــة  ــة معين ــي في لحظ ــل يع ــن الطف ــورة الأب.101 لك ــع ص ــي م التماه

فشــل ذلــك التماهــي، فتنكــسر تلــك الوحــدة مــع الأنا-المثاليــة، وتتجــى 

لحظــة القلــق. وهكــذا تكــون المجموعــات أيضًــا، يتشــارك فيهــا الأفــراد 

موضــوع حــب )محبــوب( واحــد، أي أنهــم يتحــدون في التماهــي مــع 

أنا-مثاليــة واحــدة، فتقــوم وحــدة المجموعــة.102 ولحظــة تجــي القلــق 

عنــد الفــرد أو الجماعــة، وهــي لحظــة التظاهــر الشــعبوي مثــاً، هــي 

لحظــة فشــل هــذا التماهــي. أي أنهــا لحظــة إدراك فشــل التماهــي مــا 

يزعــزع الوحــدة، فيعــم القلــق في البحــث عــن موضــوع حــب جديــد 

للتماهــي معــه. 

ــة ســيطورها جــاك لاكان  ــك العملي ــم أن نشــر إلى أن تل ــن المه م

لتكــون عمليــة داخــل الفضــاء الرمــزي. فبالنســبة إلى لاكان فــإن الاوعي 

يتشــكل مــن بنيــة تتطابــق مــع بنيــة اللغــة ومركَّبــة مــن ثاثــة عنــاصر: 

الخيــالي، الرمــزي، والواقعــي. فتتطــور فكــرة التماهــي عنــد لاكان مــن 

كونهــا تماهيًــا مــع الأب الحقيقــي إلى تمــاهٍ مــع اســم الأب عــى المســتوى 

الرمــزي، أو رمــز الأبــوة، أو قــل الســيد )Master(. ويصبح هــذا التماهي 

ــين:  ــر إلى فارق ــك لنش ــول ذل ــوز. ونق ــالم الرم ــور في ع ــاه محص ــو تم ه

101 -  Slavoj Žižek, The Sublime Object of Ideology, The Essential 
Žižek )London: Verso, 2008 )1989((, p.114-117
102 -  Sigmund Freud, Group Psychology and the Analysis of the Ego. 
)Hogarth Press and the Institute of Psycho-analysis, 1949 )1922((.p.80
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ــا باللغــة، أي  الأول هــو أن التماهــي الرمــزي عنــد لاكان يصبــح مربوطً

هــو تمــاهٍ مــع دالٍّ )signifier( معــين يشــر إلى الســيد، أو يتحكــم بــه 

الســيد، فيســمى الــدال الســيد )Master signifier(.103 ويصبــح الــدال 

الســيد هــذا هــو المؤســس لهويــة الفــرد أو الجماعــة. والفــارق الثــاني أن 

ــة أخــرى  ــة المــرآة« عــام 1936، مرحل لاكان يســتحدث في نصــه »مرحل

ــالم  ــذي لم يدخــل ع ــل ال ــالي للطف ــن التماهــي وهــي التماهــي الخي م

اللغــة، أي لم يخلــق بعــد آخــر رمــزي. يشــعر الطفــل في تلــك المرحلــة 

ــاً.  ــه كام ــب علي ــه والتغلُّ ــم ب ــتطيع التحك ــزِّئ لا يس ــده متج أن جس

لكنــه في المقابــل يــرى وحــدة جســده في المــرآة، فيخلــق هــذا توتــراً بــين 

الجســد المتجــزِّئ ووحدتــه الصوريــة في الخيــال. ولــي يتغلــب الطفــل 

عــى ذلــك التوتــر يخلــق لنفســه مثال-الأنــا )ideal-ego( في المســتوى 

ــو  ــا. وه ــعى ليكونه ــا أو يس ــب أن يكونه ــذي يح ــا ال ــالي، أي الأن الخي

ــراه الآخــر عــى شــاكلتها.104 فيتماهــى  ــذي يحــب الطفــل أن ي ــا ال الأن

الطفــل في الخيــال مــع صــورة الوحــدة، أي مــع وحدتــه الصوريــة، مــن 

خــال عمليــة إســقاط )projection( لمثال-الأنــا التــي يحــب أن يكونهــا. 

ذلــك يعنــي أن مــا يتــم إســقاطه ليــس بــيء »موجــب« )إيجــابي(، أي 

موجــود مســبقًا كأنــا ذي خصائــص معينــة، لكنّه شيء »ســالب« )ســلبي( 

103 -  Zizek, Sublime Object of Ideology, p.112.
104 -  Lacan, Jacques. “The Mirror Stage as Formative of the Function 
of the I as Revealed in Psychoanalytic Experience 1.” Reading French 
Psychoanalysis. Routledge, 2014. 97-104.
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بالتحديــد وهــو النقصــان )lack(. لكــن عمليــة إســقاط النقصــان تتــم 

مــن خــال الآخر الخيــالي، مثال-الأنــا، الــذي يتعــرَّف )recognize( الفرد 

مــن خالــه عــى نفســه. أي أن النقصــان يتحــول إلى مضمــون »إيجــابي« 

عندمــا يتعــرف الجســد المجــزَّأ في الواقــع عــى نفســه كوحــدة خياليــة. 

ــك تكــون  ــال. لذل ــع إلى شيء إيجــابي في الخي ــب الســلبي في الواق فينقل

عمليــة إدراك الأنــا لنفســها مــن خــال مثال-الأنــا هــي بالأحــرى عمليــة 

إدراك مشــوَّه )misrecognition(.105 وتكــون الــذات ليســت واحــدة في 

أساســها بــل ذاتـًـا مشــطورة، أو مفصومــة، بــين مثال-الأنــا والأنا-المثاليــة، 

تبــدأ دائمـًـا مــع تحويــل »الســالب« أو النقصــان في الواقــع إلى »موجــب« 

في عــالم الخيــال أو الرمــوز. و«الســالب« أو النقصــان هــو دائمـًـا مــا هــو 

ــة التماهــي  ــه كــما هــو. فتكــون عملي ــع ولا يعــبرِّ عن موجــود في الواق

ــة الــذات للوحــدة  عــى مســتويي الخيــال والرمــوز هــي تكــرار محاول

مــع نفســها أو التغلــب عــى انشــطارها الأســاسي. وتكــون عمليــة 

ــة«  ــص »الموجب ــا الخصائ ــر فيه ــدة تظه ــة للوح ــي محاول ــي ه التماه

ــا للســالب أو  ــه كبتً ــت عين ــى في الوق ــا تبق ــة، لكنه ــرد أو المجموع للف

النقصــان الموجــود عــى مســتوى الواقــع. ومــن بالــغ الأهميــة أن نشــر 

إلى أن »الســالب« أو النقصــان ليــس لــه وجــود مســبق بحــد ذاتــه بــل 

يتخــذ وجــوده فقــط عندمــا يدخــل في عاقــة مــع الظاهــر »الموجــب«، 

105 -  Ibid., p.7.
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ــا  ــها مثال-الأن ــق لنفس ــا تخل ــون إلا عندم ــلوبة لا تك ــا المس أي أن الأن

ــة  ــا مشــطورة بســبب عملي ــذات دائمً ــك لأن ال ــرآة. وبذل ــة الم في مرحل

 )alienation( التماهــي نفســها، تعيــش الــذات دائمًــا في حالــة اغــتراب

لي هــو عــى المســتوى الخيــال.                       مــع الواقــع، ويكــون الاغــتراب الأوَّ

يبنــي إيرنســتو لاكاو نظريتــه عــن الشــعبوية عــى أســاس هــذه 

للسياســة.  شــميت  كارل  ونظريــة  النفــي  التحليــل  في  النظريــات 

وأصبحــت نظريــة لاكاو بعــد صــدور كتابــه »عــن منطــق الشــعبوية« 

ــات عــن هــذه الظاهــرة والأكــثر انتشــارًا. يجــادل  إحــدى أهــم النظري

لاكاو أن الشــعبوية هــي منطــق خطــاب، أي عمليــة لغويــة، تخُلــق من 

ــا بالتحديــد  ــذات التــي نتكلــم عنهــا هن ــذات السياســية. وال خالهــا ال

هــي »الشــعب.« يــرى لاكاو بانيًــا نظريتــه عــى عمليــة التماهــي التــي 

أنتجهــا التحليــل النفــي للفــرد والجماعــة، أن الشــعب وحــدة لا يمكنهــا 

الوصــول إلى وحــدة نهائيــة، وليســت بوحــدة موجــودة قبــل تســميتها. 

فــإن منطــق تشــكُّل المجتمــع بالنســبة لــاكاو هــو سلســلة اختافــات 

بــين مكونــات المجتمــع. وتظهــر هــذه الاختافــات في لحظــة الشــعبوية 

حــين تظهــر المطالــب المتباينــة بــين الجمــوع. مــما يعنــي بالنســبة إلى 

لاكاو اســتحالة وجــود وحــدة عضويــة »موجبــة« يتمثــل فيهــا المجتمع. 

فيخلــق الزعيــم الشــعبوي مــن خــال مقولــة »الشــعب« دالاًّ يشــر إلى 

ــدال الســيد  ــة »الشــعب« هــي ال وحــدة تلــك المطالــب. لتصبــح مقول

الــذي يشــر إلى وحــدة لم تكــن ممكنــة ســابقًا تجمــع فيهــا كل المطالــب 
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ــدال الســيد بسلســلة دوال  ــذا ال ــط ه ــة.106 يرتب ــر المحقق ــة غ المختلف

ــل الطبقــة، الوطــن،  ــة الشــعب مث ــى لمقول ــة أخــرى تعطــي معنً ثانوي

ــار  ــا للتي الأمــة، وغرهــا. تختلــف الــدوال الثانويــة حســب الأيديولوجي

ــا أو يســارًا.107 لكــن الطريقــة الوحيــدة لهيمنــة مقولــة  الشــعبوي، يمينً

»الشــعب« وترســيخ إمكانيتــه في اخــتراع التجانــس بــين المطالــب 

المختلفــة غــر المحققــة، هــي اخــتراع مــا هــو خــارج »الشــعب.« ومــا 

ــع  ــذي يمن ــزي ال ــر الرم ــى الآخ ــح دالاًّ ع ــعب« يصب ــارج »الش ــو خ ه

وصــول الشــعب إلى وحدتــه المســتجدة. ويختلــف مــا هــو خــارج 

»الشــعب«، حســب الأيديولوجيــا، فتتجســد بالأوليغارشــية في حالــة 

اليســار الشــعبوي أو النخبــة أو الاجئــين في حالــة اليمــين. ولأن الــصراع 

الشــعبوي يفــترض تجانسًــا بــين مطالــب غــر محققــة ومتباينــة، يكــون 
الآخــر خــارج »الشــعب« هــو شــامل أو عــام أيضًــا.108 

بالنســبة إلى لاكاو فــإن هــذه المطالــب غــر المحققــة التــي عــى 

ــي  ــة، ه ــدة مفترض ــعب« كوح ــمية »الش ــة تس ــى إمكاني ــها تنج أساس

ــا  ــا يربطه ــة«، كل م ــا أي صفــة »موجب ــب لا تتشــارك مــع بعضه مطال

ببعضهــا هــي أنهــا غــر محققــة. وهــذا هــو »الســالب« الــذي يؤســس 

106 -  Laclau, On Populist Reason, p.96.
107 -  Yannis Stavrakakis & Giorgos Katsambekis, “Left-wing pop-
ulism in the European periphery: the

.case of SYRIZA”, p.123
108 -  Laclau, On Populist Reason, p.86
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لسلســلة الــدوال المربوطــة بالــدال الســيد، أي »الشــعب«، لتكــون هــذه 

ــك الوحــدة. أي تجانــس  ــارة عــن تجانــس مفــترض لتل السلســلة عب

مفــترض لمــا هــو بالواقــع غــر متجانــس.109 فبالنســبة إلى لاكاو لا 

ــة التســمية، أي لا وحــدة تســبق  ــن خــال عملي ــق الوحــدة إلا م تخُل

التســمية.110 وإن اســتعرنا مــن لاكان لنفــسر لاكاو نقــول: إنــه لا وحــدة 

ــال  ــن خ ــالي( م ــوز )أنا-مث ــاء الرم ــر في فض ــتراع آخ ــال اخ ــن خ إلا م

وظيفــة الــدال الســيد، »الشــعب« في حالــة الشــعبوية، التــي تحــب لــه 

ــبة إلى لاكاو لا  ــعب« بالنس ــة »الش ــا. ولأن مقول ــدّق به ــذات أن يح ال

تســتطيع أن تعــبر عــن كل مــا هــو في الواقــع وذلــك لكونهــا تنحــصر في 

عــالم الرمــوز، يكــون هــذا الــدال الســيد فارغًــا دائمًــا يفشــل في التعبــر 

ــه. لكــن  ــع مســكوتاً عن ــا في الواق ــذات كــما هــي فيبقــى فائضً عــن ال

ذلــك الفــراغ في الــدال الســيد هــو مــا يتيــح المجــال لهيمنتــه في الــصراع 

الســياسي.111 أخــرًا يــرى لاكاو، كــما شــانتال مــوف، أن الشــعبوية هــي 

الأفــق الوحيــد لتجديــد الــصراع اليســاري الديمقراطــي مــن خــال 

خلــق الــذات السياســية في مقولــة »الشــعب« والآخــر »الأوليغارشــية«. 

ــع  ــى المجتم ــيطر ع ــد يس ــال لم يع ــة أن رأس الم ــك بحج ــان ذل ويعل

بســيطرته عــى الطبقــة العاملــة فقــط، بــل تعــم ســيطرته عــى كافــة 

109 -  Ibid., 96.
110 -  Ibid., 104.
111 -  Ibid. p.105-108.
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ــصراع  ــص بال ــياسي يتلخ ــصراع الس ــد ال ــم يع ــة، فل ــات الاجتماعي الهوي

الطبقــي. فتبقــى لهــما الشــعبوية هــي تحفيــز لديمقراطيــة راديكاليــة.

  تعريفنا للشعبوية

   نتفــق مــع لاكاو بــأن الشــعبوية ليســت بأيديولوجيــا بــل هــي 

منطــق خطــابي يؤســس لوحــدة لــن تســتطيع اســتكمال وحدتهــا. 

فتخلــق لنفســها آخــر مــا، هــو خــارج الشــعب ولكــن داخلــه، كي تخلــق 

ــدم  ــه إلى ع ــه تشــر من ــت عين ــة وفي الوق ــا الرمزي ــه وحدته ــن خال م

ــرى أن لاكاو  ــا ن ــا هــو موجــود. لكنن ــا طالم ــة اســتكمال وحدته إمكاني

قــد أســقط مفهومًــا بالــغ الأهميــة في التحليــل النفــي والماركــي 

بأكملــه، وهــو مفهــوم العــارض )symptom(. فإننــا نــرى أن الشــعبوية 

ــارض.  ــد ع ــي بالتحدي ــل ه ــة، ب ــزاً للديمقراطي ــا ولا محفّ ــت مرضً ليس

والعــارض هــو لحظــة تفــي المــرض أو ظهــوره، لكنــه في الوقــت عينــه 

ــوت  ــس المكب ــوت )return of the repressed(. لي لحظــة عــودة المكب

هنــا غضــب الشــعوب مــن الدولــة النيوليبراليــة وسياســاتها، وليســت 

الحاجــة إلى وحــدة جديــدة مــن خــال التماهــي مــع دال ســيد جديــد. 

ذلــك لأن المكبــوت في الواقــع لا يعــود ليظهــر كــما هــو، بــل يتحــول في 

عودتــه إلى شيء غــر مــا هــو عليــه. 

ــصر  ــا في الع ــددة تاريخيًّ ــكالية مح ــي إش ــعبوية ه ــأن الش ــرُّ ب نق

الحديــث وذلــك لأنهــا تظهــر كأزمــة تمثيــل الشــعوب في الدولــة كمصــدر 
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للســلطات. وذلــك يعنــي أنهــا تمظهــر لأزمــة متزامنــة مــع تاريــخ الدولــة 

البرجوازيــة، أي رأس المــال. لذلك لا نســتغرب أن الحالة الشــعبوية الأولى 

قــد ظهــرت في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر في فــترة الثــورة 

الصناعيــة في الولايــات المتحــدة. عندهــا قــام دينيــس كــرني المدافــع عــن 

الحركــة العماليــة بنــر الكراهيــة تجــاه الاجئــين العــمال الصينيــين، أي 

ــون اســتبعاد  ــع قان ــك إلى توقي ــى أدى ذل ــة الرخيصــة، حت ــد العامل الي

الصينيــين عــام 1882. أزمــة الشــعبوية هــي عــارض يشــر إلى المكبــوت 

ــوت إلى إشــكالية  ــل كارل شــميت ذاك المكب ــة. يحي ــدول البرجوازي في ال

الســيادة، أي أصــل الديمقراطيــة، التــي تقمعهــا الدولــة الليبراليــة 

ــا  ــي دائمً ــعبية، ه ــيادة الش ــلٍّ للس ــأي تج ــك ف ــون. ولذل ــل القان داخ

عــى شــاكلة زعيــم ديكتاتــور. لكننــا نــرى أن إشــكالية الســيادة هــي في 

الأصــل تمظهــر ســياسي وأيديولوجــي لإشــكالية عاقــة الدولــة والتمثيــل 

الســياسي بالعاقــات الماديــة. يشــر كارل ماركــس إلى التناقــض في الدولــة 

البرجوازيــة بــين تأويــل الفــرد عــى أنــه مواطــن حــر، ووجــوده المــادي 

داخــل عاقــات العمــل كعامــل مســلوبة منــه قــوة عملــه ولا يملــك أي 

ــه إلا الدخــول في  ــة ل ــه. أي أن لا حري ــوة عمل ــع ق ــة بي ــة إلا حري حري

عمليــة الاســتاب.112 وعــى مســتوى التمثيــل الســياسي، يشــر ماركــس 

إلى تناقــض آخــر وهــو أن النائــب في المجلــس النيــابي مفــترض أن يكــون 

ممثــاً لمصالــح طبقتــه الماديــة لكنــه حــال مــا يصبــح نائبًــا يصبــح ممثــاً 
112 -  Tucker, Robert C., Karl Marx, and Friedrich Engels, eds. The 
Marx-Engels Reader. 2d ed. New York: Norton, 1978, p.80
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للأمــة جمعــاء، أي للمصلحــة العامــة أو مصلحــة كليــة الدولــة.113 فذلــك 

يعنــي لنــا أن إشــكالية الســيادة، بمــا أنهــا ســلطة الشــعب عــى القانــون 

والمؤسســات، هــي تمظهــر ســياسي وأيديولوجــي لإشــكالية ســلطة 

ــات العمــل.   ــل عــى عاق العام

ــة،  ــة البرجوازي ــارض في الدول ــي ع ــعبوية ه ــول إن الش ــك نق بذل

ــار لاكان  ــما أش ــوت ك ــوت. والمكب ــودة المكب ــكال ع ــن أش ــكل م أي ش

ليــس بــيء »موجــب« بالأصــل فيُقمــع، كــما يفهــم شــميت الســيادة، 

ــد في الشــعبوية  ــوت العائ ــه »الســالب« أو النقصــان. فيكــون المكب لكن

ــا  ــذي يؤســس ماديًّ ــع الاســتاب ال ــا هــي موق ــا بم ــس إلا البروليتاري لي

لاغــتراب في المجتمــع. وأســتعر مــن جــاك رانســير فكــرة أن البروليتاريــا 

ــيولوجيا  ــص سوس ــا أي خصائ ــس له ــة ولي ــة العامل ليســت هــي الطبق

ــى  ــر ع ــذي يظه ــه ال ــد ذات ــتاب بح ــع الاس ــي موق ــة.«114 ه »موجب

ــا- المســتوى الرمــزي عــى أنــه »الشــعب.« أي أن »الشــعب« هــي الأن

المثاليــة للــذات المشــطورة أو المفصومــة، البروليتاريــا في حالــة الاغــتراب. 

sur- ــة  ــض القيم ــو فائ ــع ه ــا في الواق ــذه البروليتاري ــه ه ــا تنتج )وم

plus value( المســلوب، وهــو الفائــض المكبــوت دومًــا في الواقــع الــذي 

ــق  ــه. وتخل ــبر عن ــدال الســيد( أن تع ــة »شــعب« )ال لا تســتطيع مقول

113 -  Marx, Karl and Joseph J. O’Malley. Critique of Hegel›s ‹Philoso-
phy of Right›. Oxford UK: Oxford University Press, 1970, p.104.
114 -  Jacques Ranciere, Disagreement Politics and Philosophy, trans. 
Julie Rose, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1999, p. 38.
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ــل.  ــودة بالأص ــر موج ــة« غ ــة »موجب ــدة رمزي ــعب« وح ــة »الش مقول

ــان،  ــدًا للنقص ــا جدي ــها كبتً ــي نفس ــذه ه ــوت ه ــودة المكب ــون ع فتك

ــن  ــبر ع ــز يع ــعب كرم ــعب.« ولأن الش ــة »الش ــا في مقول أي البروليتاري

جســد مــن طبقــات وهويــات غــر متجانســة، أو قــل جســد متجــزِّئ، 

ــك  ــم الواحــد. ليكــون ذل ــالي مــع الزعي ــاج الشــعبوية إلى تمــاهٍ خي تحت

الزعيــم هــو صــورة الشــعب في المــرآة. ولذلــك يقــوم الزعيــم الشــعبوي 

بــأداء ســياسي يفيــد الإيحــاء للجمهــور بأنــه »واحــد منهــم.«115 فتظهــر 

ــعب دون  ــيادة الش ــض لس ــود مح ــيد أو وج ــا تجس ــعبوية وكأنه الش

وســيط، مــع أن الزعيــم يكــون وســيطها التمثيــي في الخيــال كــما يكــون 

الــدال الســيد عــى مســتوى الرمــوز. فتــؤدي التيــارات الشــعبوية دائمًــا 

وحتــمًا إن نجحــت في اســتام الحكــم إلى نظــام ديكتاتــوري ينفي حقوق 

المواطــن وتقويــض المؤسســات الديمقراطيــة. كــما أن الشــعبوية تحتــاج 

ــدة  ــك الوح ــك تل ــزي يمتل ــر رم ــعب«، إلى آخ ــارج »الش ــو خ ــا ه إلى م

ــعب،  ــدو الش ــق ع ــعب. فيخل ــة الش ــة في مقول ــر المكتمل ــة غ المتخيل

ــى  ــعبوية ع ــارات الش ــم التي ــين، تتخيله ــة أو لاجئ ــيا أو نخب أوليغارش

أنهــم يتمتعــون بمــا ينقصهــا هــي. وكــما قــال المحلــل النفــي آلان ميلــر 

في تحليــل العنصريــة، إن المكــروه في الآخــر هــو التلــذذ الــذي نخــال أن 

115 -  Juliet Flower MacCannell, “LACAN’S IMAGINARY: A Prac-
tical Guide”, in Jacque Lacan, Between Psychoanalysis and Politics, 
edited by: Samo Tomsic and Andreja Zevnick, 2016. p.77 
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الآخــر يتمتــع بــه.116 تلــذذ نخــال وجــوده عنــد الآخــر وهــو مســلوب في 

الــذات. وبمــا أن الشــعبوية هــي لحظــة قلــق جــرَّاء فشــل تمــاهٍ ســابق 

وبحــث عــن تمــاهٍ جديــد، يســهل تحويــل العاطفــة إلى حقــد تجــاه آخــر 

ــن اليمــين  ــداء تجــاه الآخــر يرع ــد والع ــك الحق ــن خــال ذل ــا. وم م

الشــعبوي حكمــه في الســلطة. أي أنــه يرعــن وجــوده في الحكــم 

ــة  ــة العربي ــن الأنظم ــما ترع ــود، مثل ــر موج ــر الخط ــة أن الآخ بحج

ــة الإرهــاب.« وأجــادل  ــة بحجــة »محارب ــا القمعي الآن حكمهــا وأفعاله

ــاه  ــذي طرحن ــعبوية ال ــف للش ــذا التعري ــال ه ــن خ ــأن وم ــراً ب أخ

ــز للديمقراطيــة الليبراليــة، تصبــح  الــذي يتعــدى فكــرة المــرض أو المحفِّ

ــا  ــذي لطالم ــربي ال ــالم الع ــرح في الع ــة الط ــكالية صحيح ــعبوية إش الش

ــات. ــم الديكتاتوري ــه تحــت حك ــاش بأغلبيت ع

الخطاب ضد اللاجئين 

العــداء للآخــر ليــس خاصيــة لليمــين الشــعبوي فقــط، فهــي 

ــاه  ــداء تج ــن الع ــا. لك ــعبوية جميعه ــارات الش ــمة التي ــضرورة س بال

ــق  ــالم. يخل ــول الع ــعبوي ح ــين الش ــة لليم ــزة خاص ــي مي ــين ه الاجئ

اليمــين الشــعبوي مــن الاجئــين آخــر للشــعب ليكونــوا أعــداءه. يخــال 

لجمهــور اليمــين الشــعبوي أن الاجئــين هــم وحــدة قائمــة بذاتهــا تنعــم 

116 -  Jacques-Alain Miller, “Universalism versus globalization. This 
at least will be our US chapter – to be read as United Symptoms,” The 
Symptom, Fall 2008. https://www.lacan.com/symptom/extimity.html
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بمــا لا يحــق لهــا. فيكــون الاجئــون آخــر ينعــم بمــا هــو مســلوب عــن 

ــتكملوا  ــى أن يس ــم ع ــو قدرته ــد ه ــلوب بالتحدي ــعب.« والمس »الش

ــين.  ــود الاجئ ــبب وج ــك بس ــعب« وذل ــة »الش ــل مقول ــم داخ وحدته

لكــن المفارقــة الغائبــة عــن إدراك اليمــين الشــعبوي، هــي أن عداءهــم 

لاجئــين )الآخــر( هــو مــا يســمح لهــم أن يتكونــوا كشــعب بالأســاس. 

فيكــون الاجــئ بالنســبة إلى اليمــين الشــعبوي خطــراً عــى وجــود 

ـا عــى المواطنــين، ولكــن في الوقــت  هويــة الوطــن وعبئـًـا اقتصاديّـً

عينــه ومــن دون أي إدراك يصبــح الاجئــون شرطًــا مــن شروط تشــكيل 

ــك تكــون ضرورة اســتدامة الــصراع )أو العــداء(  وحــدة الشــعب. وبذل

ــك هــدف  ــح بذل ــك الآخــر كي تســتدام وحــدة الشــعب. فيصب ــع ذل م

اليمــين الشــعبوي »إعادتهــم إلى بادهــم« بالقــوة. فيطالــب بتخفيــض 

المنافــع الاقتصاديــة لاجئــين التــي تقدمهــا إمــا الدولــة وإمــا المنظــمات 

غــر الحكوميــة، ويحــاول تطويــق قدرتهــم عــى العيــش بكرامــة داخــل 

البــاد، ويــبرر في بعــض الحــالات ممارســة القمــع والعنــف القانــوني أو 

ــم. الجســدي عليه

ــين  ــر اليم ــن خط ــا ع ــا واضحً ــا نموذجً ــدم لن ــان أن يق ــن للِبُن يمك

الشــعبوي عــى الاجئــين، فلــه تاريــخ طويــل بحــركات شــعبوية يمينيــة 

تمــارس القمــع والعنــف القانــوني والجســدي وصــولًا إلى الإجــرام بحــق 

الاجئــين مــن بلــدان مختلفــة. إن قضيــة الاجئــين الفلســطينيين في لبنان 
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الذيــن يعيشــون في انعــدام شــبه تــام لحقوقهــم المدنيــة، هــي قضيــة 

ــي  ــمال الت ــى الأع ــاني حظــراً ع ــون اللبن ــم القان ــة. يقي ــة وقديم معروف

ــول  ــى الحص ــبره ع ــا. وتج ــرط فيه ــطيني أن ينخ ــئ الفلس ــق لاج تح

عــى رخصــة عمــل مــن وزارة العمــل. وذلــك يضمــن للدولــة اللبنانيــة 

ــة  ــص قابل ــات أرخ ــاني بخدم ــوق اللبن ــزود الس ــة ت ــة رخيص ــدًا عامل ي

لاســتهاك بشــكل أوســع. كــما أن وضــع الاجئــين الفلســطينيين في 

ــدًا عاملــة رخيصــة لــرأس المــال، أي  عشــوائيات ضمــن المــدن يكــون ي

ــة اللبنانيــة مــن خالهــم الاســتثمار عــى حســاب حقــوق  ــز الدول تحفِّ

الاجئــين ومعيشــتهم.117 ووصــل قمــع حقــوق الاجئــين الفلســطينيين في 
ــة.118  ــك والوراث ــع الفلســطينيين مــن التمل ــون يمن 2001 إلى إصــدار قان

ــين  ــع الاجئ ــن قم ــان ع ــة في لبن ــعبوية اليميني ــزاب الش ــع الأح وتداف

الفلســطينيين وحقوقهــم المدنيــة مــن خــال اســتخدام ذريعــة »خطــر 

التوطــين« وخلــل »الهويــة اللبنانيــة« المبنيــة عــى التوازنــات الطائفيــة. 

أمــا بعــد أن أصبــح الحديــث عــن بنــاء الجــدران بــين الشــعوب منتــرًا 

ــاء  ــام 2016 بن ــة ع ــة اللبناني ــررت الدول ــد ترامــب، ق بكــثرة مــع دونال

جــدار يفصــل بــين مخيَّــم عــين الحلــوة وجوارهــا. أتى هــذا القــرار تحــت 

حجــة أن تلــك المخيــمات هــي »بــؤر إرهابيــة.« وأخــراً في عــام 2019، 

تنافســت الأحــزاب الشــعبوية اليمينيــة المســيحية في لبنــان عــى مــدى 

117 -   إســلام خطيــب، »غضــب المخيمــات: كرامــة العيــش ضــد التوطيــن«، بــاب الــواد، 
  https://is.gd/P0YprX .2019 ــوز ٢١ تم

118 -  المصدر نفسه.
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ــم تلقائيًّــا إلى تنافــس عــى العنصريــة. فبعــد أن روَّج  وطنيتهــا، مــا ترُجِّ

التيــار الوطنــي الحــر لحملــة تضييــق عــى العمالــة الســورية، تخــوَّف 

حــزب القــوات اللبنانيــة أن يبــدو أمــام جمهــوره المســيحي أقــل تشــددًا 

ــا بحــق الاجئــين. وذلــك لأن فكــرة الوطــن اللبنــاني الــذي نصّــه  وتعصبً

ــان  ــز لبن ــي عــى أســاس تمي ــل ميشــال شــيحا، بن اليمــين المســيحي مث

بوجــود المســيحيين مــا يفرقّــه عــن العــالم العــربي الإســامي مــن حولــه. 

ــام  ــة في ع ــوات اللبناني ــزب الق ــي إلى ح ــل المنتم ــر العم ــدر وزي فأص

ــة عــى الأراضي  ــة غــر الرعي ــة الأجنبي 2019، خطــة »مكافحــة العمال

ــدم  ــاً ع ــق طوي ــي لم تطب ــة الت ــك الخط ــت تل ــة.«119 وتضمن اللبناني

الســماح لاجئــين الفلســطينيين بالعمــل دون رخصــة، مــا أدى إلى طــرد 

كثريــن مــن عملهــم. 

ــعبوي  ــة الش ــاب الكراهي ــر خط ــين ون ــع الاجئ ــة قم ــن أزم لك

تجاههــم في لبنــان تفجــرت مــع اللجــوء الســوري بعــد الحرب الســورية. 

بعدمــا كان لبنــان قــد بنــى اقتصــاده منــذ فــترة مــا بعــد الحــرب الأهلية 

ــة  ــة المالي ــرى الأزم ــدأ ي ــاولات، ب ــال المــصرفي وقطــاع المق عــى رأس الم

ــوريون في  ــمال الس ــد كان الع ــام 2014. فق ــذ ع ــق من ــة في الأف الراهن

ــذي يعتمــد  ــاني ال ــوة العمــل في الاقتصــاد اللبن الســابق هــم مصــدر ق

ــة رخيصــة. فمعظــم قــوة  ــدًا عامل ــه رأس المــال لأنهــم يشــكلون ي علي

119 -   إيلــده الغصيــن، »»العمالــة الأجنبيــة«: الــوزارة تحــب »المكافحــة« لا »التنظيــم«: 
خطــة لا تــؤدي ســوى إلــى تغذيــة العــداء للنازحيــن«، جريــدة الأخبــار، 15 حزيــران 2019. 
https://al-akhbar.com/Community/271965
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العمــل المســلوبة لصالــح تراكــم أربــاح وثــروات الأوليغارشــية اللبنانيــة 

ــك لم يكــن الخطــاب الشــعبوي  ــة الســورية. فلذل كان مصدرهــا العمال

المعــادي للعــمال الســوريين مهيمنًــا في لبنــان، حتــى ولــو لم يخــلُ البلــد 

مــن خطــاب عنــصري ضدهــم. لكــن منــذ بدايــة أزمــة اللجــوء الســوري 

ــة  ــارات اليمــين الشــعبوي بالحديــث عــن عــدم تكــرار تجرب ــدأت تي ب

ــر لهــم  اللجــوء الفلســطيني. فلــم تقبــل الدولــة اللبنانيــة أن تعمِّ

مخيــمات لائقــة خوفـًـا مــن بقائهــم في لبنــان. بــل إن أكــثر مــن ٩٧٪ مــن 
ــان.120  ــم ومســكنهم في لبن ــون إيجــار خيامه ــين الســوريين يدفع الاجئ

لكــن بقيــت الدولــة اللبنانيــة تطالــب الــدول المانحــة بمســاعدات ماليــة 

ــدان  ــة عــن بل ــه يتحمــل نياب ــد مضيــف لاجئــين، أي أن ــه بل بحجــة أن

ــن  ــاعدات م ــت المس ــا توقف ــه عندم ــى أن ــوء. حت ــاء اللج ــرى أعب أخ

الأمــم المتحــدة للمــدارس الرســمية في 2014، أصــدر وزيــر التربيــة وهــو 

ينتمــي إلى تيــار يمينــي شــعبوي وقــف تســجيل الطــاب الســوريين لمــدة 
ــة.121  معين

ــع  ــرارات من ــان ق ــات في لبن ــدة بلدي ــذت ع ــه أخ ــام نفس في الع

120 -  UNHCR and UN-Habitat, “HOUSING, LAND & PROPERTY 
ISSUES IN LEBANON IMPLICATIONS OF THE SYRIAN REFU-
GEE CRISIS”, August 2014, p.31. 
121 -  ســارة ونســا وعــلاء مــروّة، »الدولــة اللبنانيــة تشــحذ علــى نيــة تعليــم الطــلاب »غيــر 

اللبنانييــن“، المفكــرة القانونيــة، 16 أيلــول 2014.

https://mail.legal-agenda.com/newsarticle.php?id=781&folder=legal-
news&lang=ar
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تجــول الســوريين في المنطقــة مســاء. وذلــك دائمًــا بحجــة الخطــر الــذي 

يشــكله الســوريون، ورغبــة البلديــة باســتقرار أمــن المنطقــة. فانتــرت، 

ــوريين  ــم الس ــق تعل ــف المناط ــات في مختل ــى الآن، يافط ــزال حت ولا ت

قــرار البلــد بمنــع تجوالهــم. مــا أعطــى بعــض المجموعــات المحليــة مــن 

ــر  ــن غ ــى الســوريين م ــف ع ــين حــق ممارســة العن ــين اللبناني المواطن

ــرارات  ــتمر ق ــة.122 تس ــن في المنطق ــظ الأم ــة حف ــك بحج ــاب. وذل حس

منــع التجــول والعنــف في المناطــق ضــد الاجئــين حتــى الآن. وفي عــام 

2015 فُــرض نظــام الكفالــة عــى الاجئــين الســوريين. فــازدادت عليهــم 

كلفــة المعيشــة، واشــتدت مراقبــة القــوى الأمنيــة لهــم، وأصبــح تســجيل 

الــولادات الجديــدة أصعــب.123 فأصبــح معظــم الاجئــين في لبنــان، 

ــبب  ــم بس ــر دائ ــم في خط ــعرون وكأنه ــجلين، يش ــر المس ــص غ وبالأخ

مخالفــة القانــون. فتدريجيًّــا أصبحــوا مســلوبين شــيئاً فشــيئاً مــن 

ــوا غــر مواطنــين. ــو كان ــى ول ــة حت حقوقهــم المدني

ــان  ــل اليمــين الشــعبوي في لبن ــة مــن قب ــب العلني ــدت المطال تزاي

ــى أنهــم ناشــدوا الجهــات  ــين الســوريين إلى بلدهــم. حت بعــودة الاجئ

ــراء«،  ــى الفق ــة عل ــات اللبناني ــرب البلدي ــوّل: ح ــع التج ــرارات من ــو، »ق ــا حل 122 -   ماي
المفكــرة القانونيــة، 9 كانــون الأول 2014. 

https://mail.legal-agenda.com/article.php?id=948&folder=arti-
cles&lang=ar

123 -  نزار صاغية، »صناعة الهشاشة«، المفكرة القانونية، 11 شباط 2015.

https://mail.legal-agenda.com/article.php?id=992&folder=arti-
cles&lang=ar
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ــاء  ــين بوقــف المســاعدات كي »لا يحفزوهــم« عــى البق الداعمــة لاجئ

ــان، أي كي يجبروهــم عــى العــودة مــن خــال تجويعهــم. ومــع  في لبن

تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة خرجــت حمــات في عــام ٢٠١٩ نظَّمهــا 

التيــار الوطنــي الحــر تطالــب الــركات الصغــرة والمتوســطة باســتبدال 

العمالــة اللبنانيــة بعمالــة ســورية. وخرجــت في ٢٩ تريــن الثــاني ٢٠١٩ 

مظاهــرة نظمّهــا التيــار الوطنــي الحــر تحــت اســم »دمــج«، تدعــو فيــه 

ــذا  ــل العــبء.« وهك ــد لا يســتطيع تحم ــين لأن »البل ــودة الاجئ إلى ع

يحــاول اليمــين الشــعبوي دائمـًـا أن يخلــق مــن الاجئــين وحــدة معاديــة 

عــي أنهــا ســبب مشــاكل البــاد. فعوضًــا عــن  للشــعب )آخــر( يدَّ

ــوي في الاقتصــاد يحــوِّل اليمــين الشــعبوي  ــل بني ــتراف بوجــود خل الاع

المشــكلة الاقتصاديــة إلى مشــكلة ضــد آخــر مــا، الاجئــين في هــذه 

ــك  ــبرر حكمــه وسياســاته. فيســلب مــن الاجئــين عــبر تل ــة، كي ي الحال

ــم.       ــش كري ــة تأمــين عي ــة وإمكاني ــم المدني السياســات حقوقه

الخطابات البديلة في العالم والمنطقة

   بدأنــا هــذا النــص بتســمية الســياق العالمــي للسياســة في الحــاضر 

بـ«اللحظــة الشــعبوية.« وقــد ذكرنــا آنفًــا أن الشــعبوية ليســت نظامًــا 

ــث  ــن حي ــا م ــت بأيديولوجي ــا ليس ــددة، أي أنه ــكار مح ــا ذا أف فكريًّ

ــات، أي  ــة تشــكل المجموع ــن أشــكال عملي ــا شــكل م ــون. لكنه المضم

شــكل مــن أشــكال عمليــات التماهــي. فهــي أيديولوجيــا بقــدر مــا هــي 
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ــة في  ــات ظرفي ــادة تشــكيل عاق إطــار خطــابي محــدد يعمــل عــى إع

الاوعــي الجماعــي، لتظهــر الشــعبوية بتجليات سياســية عالميــة. ولذلك، 

فــإن كنــا نبحــث عــن بدائــل عــن الشــعبوية اليمينيــة، فمــما لا شــك فيه 

أن تلــك البدائــل موجــودة. فقــد أطلقنــا عــى الســياق الســياسي العالمــي 

تســمية »لحظــة شــعبوية« ليــس للدلالــة عــى هيمنــة اليمين الشــعبوي 

ــصراع  ــكل لل ــعبوية كش ــة الش ــى هيمن ــة ع ــح للدلال ــل الأص ــط. ب فق

الســياسي في اللحظــة التاريخيــة الحــاضرة. أي أن مــا يشــكل كونيــة 

الــصراع الســياسي الآن هــما قطبــا الحقــل الشــعبوي، وهــما الشــعبوية 

اليمينيــة والشــعبوية اليســارية. فــإن الشــعبوية اليســارية هــي لحظــة 

عالميــة كــما الشــعبوية اليمينيــة، تتســع مفاعيلهــا تــارة وتنخفــض تــارة 

أخــرى حســب التطــورات السياســية في العــالم ككل والبلد بشــكل خاص. 

ــن  ــا يؤم ــة محــددة هــو م ــا الشــعبوية في لحظــة تاريخي فوجــود قطب

حركــة الــصراع الســياسي داخــل المنطــق الشــعبوي.    

في نــص »المشــاريع العالميــة المضــادة لليمــين الشــعبوي، في البحــث 

عــن مقاومــة عربيــة« يشــر لنــا وائل جــمال إلى حــركات محليــة مختلفة 

حــول العــالم تشــكل مــا يســمى باليســار الشــعبوي.124 يذكــر أهــم هــذه 

الحــركات والتجــارب مثــل بوديمــوس في إســبانيا، ســريزا في اليونــان، برني 

ــن  ــث ع ــي البح ــعبوي، ف ــن الش ــادة لليمي ــة المض ــاريع العالمي ــال، »المش ــل جم 124 - وائ
مقاومــة عربيــة«، فــي كتــاب »التغيــرات فــي المنطقــة العربيــة وأثــر التطــورات الدوليــة: بيــن 

ــي للدراســات، 2019. ــل العرب ــدى البدائ ــة«، منت ــارات الشــعبوية والأصــوات البدلي تي
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ــد  ــا. يؤك ــن في بريطاني ــي كورب ــدة، وجرم ــات المتح ــاندرز في الولاي س

جــمال عــى أن الطابــع المشــترك لهــذه التجــارب والحــركات أنَّ جميعهــا 

النيوليبراليــة.  التقشــفية  للسياســات  برنامــج مضــاد  مــن  تنطلــق 

جميعهــا تطالــب بمجتمــع يســعى إلى العدالــة الاجتماعيــة مــن خــال 
ــي.125  ــرخ الطبق ــص ال ــى تقلي ــل ع ــة تعم ممارســة سياســات مختلف

ــتخدم  ــعة. فتس ــة واس ــركات جماهري ــون ح ــعى إلى أن تك ــك تس ولذل

مصطلحــات في الخطــاب الســياسي أكــثر شــمولًا لجميــع فئــات المجتمــع 

ــة. تحــاول هــذه الحــركات  ولا تقتــصر عــى العــمال أو الطبقــة العامل

ــات  ــات وفئ ــع الصراعــات السياســية، مــن نســوية وأقلي أن تضــم جمي

مهمشــة وغرهــا. فتكــون كل تلــك الصراعــات هــي صراعًــا نحــو 

ديمقراطيــة تؤمــن تمثيــاً صحيحًــا لغالبيــة الشــعب لتؤمــن لهــم الدولــة 

الديمقراطيــة حقّــا حقوقهــم. وبمــا أن مــن يحتكــر ســلطة الدولــة هــي 

الأوليغارشــية، تجمــع تلــك الحــركات الشــعبوية اليســارية الــصراع 
الســياسي تحــت مقولــة عامــة هــي »الشــعب« ضــد »الأوليغارشــية.«126   

125 -  المصدر نفسه.

126 -  Yannis Stavrakakis & Giorgos Katsambekis )2014( Left-wing 
populism in the European periphery: the case of SYRIZA, Journal of 
Political Ideologies, 19:2, 119-142, DOI:10.1080/13569317.2014.909
266.

 and Íñigo Errejón, Sirio Canós Donnay, and Chantal Mouffe, Podemos 
In the Name of the People )London [England: Lawrence & Wishart, 
2016(, p.80.
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ــثّر  ــل جــمال في دراســته إلى أن هــذه الحــركات يتع ــا وائ يشــر لن

عليهــا النجــاح. فحتــى بعدما اســتطاعت ســريزا في اليونــان أن تدخل إلى 

الحكــم، أجُــبرت مــن قبــل دول ومؤسســات عالميــة ذات مصالــح مناقضة 

ــاسي.  ــياسي الأس ــا الس ــة لمروعه ــات مناقض ــع سياس ــى أن تتب ــا ع له
ــات.127  ــا في الانتخاب ــد هزيمته ــا بع ه ــة إلى حدِّ ــك التجرب ــت تل فوصل

وأخــراً وربمــا ليــس آخــراً قــد شــكَّلت هزيمــة جرمــي كوربــن في 

ــة  ــم لليســار الشــعبوي عام ــبر الهزائ ــة إحــدى أك ــات البريطاني الانتخاب

وحــزب العــمال البريطــاني خصوصًــا. فــإن كل تلــك التجــارب تؤكــد لنــا 

عــى وجــود خطــاب بديــل مناهــض لليمــين الشــعبوي، يتمثَّــل باليســار 

الشــعبوي، لكنــه غــر قــادر عــى مناهضــة اليمــين الشــعبوي المدعــوم 

ــال.  ــح رأس الم ــز مصال بمراك

أمــا في العــالم العــربي فالوضــع الســياسي مختلــف بخصائــص تميــزه 

ــا  ــما ذكرن ــا ك ــة ذاته ــية العالمي ــة السياس ــع في اللحظ ــه يق ــا، لكن جزئيًّ

ســابقًا. يــسرد لنــا عبــاس عــاصي مثــاً عمليــة تكويــن خطــاب بديــل في 

لبنــان منــذ عــام 2011 مــرورًا بتظاهــرات 2015 وثــم انتخابــات 2016 

البلديــة و2018 النيابيــة. ويذكــر عــدة نجاحــات لتلــك الحــركات أهمهــا 

ــاً  ــة تعدي ــة المهيمن ــى الأحــزاب اللبناني ــرض ع ــا اســتطاعت أن تف أنه

في الخطــاب الســياسي، مثــل تغيــر قانــون الانتخابــات إلى نســبي بــدلًا 

ــن  ــث ع ــي البح ــعبوي، ف ــن الش ــادة لليمي ــة المض ــاريع العالمي ــال، »المش ــل جم 127 -  وائ
ــة«. ــة عربي مقاوم
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مــن الأكــثري كالاعتــماد عــى برامــج واضحــة في المعــارك الانتخابيــة.128 

ــد تطــورت لتصــل إلى ذروة  ــة ق ــة اللبناني وتجــدر الإشــارة إلى أن الحال

اليســار الشــعبوي في العــالم العــربي، حيــث ومع انــدلاع الثــورة في ترين 

2019 أصبحــت المواجهــة مــع الأوليغارشــية الحاكمــة مبــاشرة. ويظهــر 

ذلــك جليًّــا في أعــمال التظاهــر ضــد مــصرف لبنــان والمصــارف عامــة وفي 

خطــاب المجموعــات المشــاركة في الثــورة. فقــد انتقــل الخطــاب المهيمــن 

عــى الــصراع الســياسي شــيئاً فشــيئاً مــن »شــعب« ضــد »طبقــة سياســية 

ــك خاصــة بعــد وضــع  حاكمــة« إلى »شــعب« ضــد »أوليغارشــية« وذل

المصــارف اللبنانيــة قيــودًا عــى ودائــع المودعــين. 

أمــا في الحالــة الســودانية فيخبرنــا عــزة مصطفــى أن الــصراع 

الســياسي قــد مــرَّ بتقلبــات خطابيــة مهمــة منــذ 1971 حتــى الآن. بــدأ 

بســيطرة الخطــاب الاشــتراكي والقومــي العــربي، ثــم الإســامي، وبعدهــا 

الإســامي الراديــكالي، وآخرهــا المــدني.129 وقــد فرضــت الثــورة الأخــرة في 

الســودان خطابًــا يتمحــور حــول بنــاء الدولــة المدنيــة. ويشــر الكاتــب 

إلى أن اســتعمال عبــارة »مدنيــة« ليــس إلا تخفيفًــا مــن المشــاعر 

العدائيــة التــي تثرهــا عبــارة »علمانيــة.«130 وهــو خطــاب كــما في لبنــان 

ــياق  ــة والس ــولات الإقليمي ــن التح ــة بي ــة العربي ــروع المنطق ــي، »مش ــاس عاص 128 -   عب
الدولــي صعــود الخطــاب البديــل: حالــة لبنــان«، منتــدى البدائــل العربــي للدراســات، 2019.
ــور  ــي ط ــدٌ ف ــت، وجدي ــم يم ــمٌ ل ــابٌ قدي ــودان: خط ــراك الس ــى، »ح ــزة مصطف 129 -   ع

التخلــق«، منتــدى البدائــل العربــي للدراســات، 2019.
130 -   المصدر نفسه.
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ــات  ــن العاق ــدًا ع ــة بعي ــة اجتماعي ــة عدال ــاء دول ــول بن ــور ح يتمح

الطبقيــة والاجتماعيــة التقليديــة. ويحــاول الخطــاب في الســودان، كــما 

ــا وفي الوقــت عينــه يشــمل أكــبر فئــة  في لبنــان، أن يكــون بديــاً تقدميًّ

ــات والمهمشــين. ــل النســاء والأقلي مــن الشــعب، مث

ــن  ــة ع ــات بديل ــربي خطاب ــالم الغ ــما الع ــربي ك ــالم الع ــي الع فف

الشــعبوية اليمينيــة يمكــن اختصارهــا بشــعبوية يســارية عــى اختــاف 

ــة  ــاء الدول ــو إلى بن ــذي يدع ــاب ال ــس الخط ــة. ولي ــا المحلي خصائصه

ــى  ــام ع ــد ق ــعبوي ق ــين الش ــإن اليم ــربي. ف ــالم الع ــاص في الع ــو خ ه

خطــاب مناهــض لأســس الدولــة الليبراليــة الحديثــة ومؤسســاتها. 

ــات  ــس والمؤسس ــك الأس ــز تل ــا بتعزي ــعبوي مطالبً ــار الش ــأتي اليس في

الضامنــة للديمقراطيــة والعدالــة حســب رأي مناصريــه. فحتــى ولــو كان 

الخطــاب البديــل في العــالم العــربي يطالــب بدولــة »مدنيــة«، فالــصراع 

نحــو تفعيــل دولــة المؤسســات والرعايــة الاجتماعيــة هــو نفســه عالميًّــا 

ــر مثــاً شــنتال مــوف لهــذا الــصراع  وســط هيمنــة النيوليببراليــة. وتنظِّ

الشــعبوي عــى أنــه الأفــق الوحيــد لليســار كي يدخــل المعــترك الســياسي 

بعــد فشــل تجاربــه الســابقة. وذلــك لأنــه وفي ظــل النيوليبراليــة تزعــم 

مــوف أن اليســار لم يعــد يســتطيع أن يــؤوِّل الــصراع الســياسي كــصراع 

ــن  ــا م ــن غره ــزاً ع ــا مميّ ــة موقعً ــة العامل ــه الطبق ــذ في ــي تتخ طبق
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الفئــات الاجتماعيــة.131 لكــن وببرهــان فشــل تلــك الحــركات الشــعبوية 

ــا، نطــرح ثاثــة أســئلة ختاميــة: )1( أليســت الشــعبوية  اليســارية عالميًّ

كمنطــق للــصراع الســياسي هــي منطقًــا برجوازيًّــا مبنيًّــا عــى التعدديــة 

الفرديــة التــي تشــكل شــعبًا ضمــن دولــة وطنيــة، يكــون فيهــا الشــعب 

ــة؟ )2(  ــة مختلف ــات جزئي ــين ذوي هوي ــراد منفصل ــع أف ــس إلا تجم لي

ــا  إن كانــت الأوليغارشــية الحاكمــة في كل البــاد تترابــط مصالحهــا عالميًّ

بشــكل وثيــق مــن خــال المؤسســات البرجوازيــة العالميــة )مثــل البنــك 

الــدولي والنظــام المــصرفي وغرهــا(، فكيــف لليســار أن ينجــح إن بقــي 

ــه؟  ــة خاصــة ب ــة برجوازي ــة ضمــن دول ينظــر إلى نفســه كحركــة محلي

ع لنفســها في الــصراع  )3( أليســت الشــعبوية )يمينًــا ويســارًا( التــي تــرِّ

ــف  ــما اختل ــر )مه ــداء للآخ ــة والع ــاس الكراهي ــى أس ــياسي أولًا ع الس

ــا  ــة« أو »م ــد الحداث ــا بع ــة »م ــا لحقب ــت إلا عارضً ــي ليس ــر(، ه الآخ

بعــد الحقيقــة« التــي لم تعــد فيــه الحقيقــة مقياسًــا للــصراع الســياسي 

ــا للتحــرر؟                    ولا دافعً

     

.Mouffe, For a Left Populism, p.13  - 131



3 - الحوكمــة في العــالم العــربي: كيــف تؤثر الشــعبوية 
على فــرص التحــول الديمقراطــي في المنطقة

أحمد عبد ربه132

ــل  ــف كورب ــة جوزي ــي كلي ــط ف ــرق الأوس ــات الش ــز دراس ــي مرك ــر ف ــث زائ 132 -  باح
فــي  المقارنــة  السياســة  فــي  مســاعد  أســتاذ  هــو  دنفــر.  بجامعــة  الدوليــة  للدراســات 
بــارزة  القاهــرة. أصبــح شــخصية  فــي  القاهــرة والجامعــة الأمريكيــة  كل مــن جامعــة 
والتحليــلات  الحــوارات  مــن  سلســلة  أجــرى  حيــث  المصريــة،  الإعــلام  وســائل  فــي 
العربــي. الربيــع  وبلــدان  مصــر  فــي  والتحــولات  الديمقراطــي  التحــول   حــول 
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مقدمة:133

رغــم التراجعــات والإحباطــات الكبــرة التــي شــهدها الشــارع 

ــع  ــات الربي ــة انتفاض ــى خلفي ــة ع ــات عالي ــورة توقع ــد ث ــربي بع الع

العــربي في ٢٠١١، فــإن الحــراك الــذي شــهدته مــصر في ٢٠ و٢٧ ســبتمبر، 

ــة هــذه الســطور  ــان والعــراق وقــت كتاب ــذي تشــهده لبن والحــراك ال

وقبلــه الحــراكات الناجحــة نســبيًّا في الســودان والجزائــر أثبــت أن 

العربيــة مــن  المنطقــة  العــربي أو اســتثناء  الربيــع  فرضيــة مــوت 

ــي  ــة ه ــية أو هيكلي ــة أو سياس ــباب ثقافي ــة لأس ــولات الديمقراطي التح

ــة. ــر دقيق ــات غ فرضي

والتحــول  الحوكمــة  قضيــة  بالأســاس  الورقــة  هــذه  تتنــاول 

ــات والسياســات  الديمقراطــي في العــالم العــربي في ظــل تصاعــد الخطاب

ــق  ــا خــال الســنوات الخمــس الأخــرة. تنطل ــا ودوليًّ الشــعبوية إقليميًّ

ــا عــى  الورقــة مــن فرضيــة مســبقة ترفــض اعتبــار العــالم العــربي عصيًّ

التحــول الديمقراطــي كــما تفــترض بعــض الأدبيــات الغربيــة والخطابــات 

الأكاديميــة في العــالم والمنطقــة العربيــة، حيــث تــرى الورقــة أن عمليــة 

التحــول الديمقراطــي بأشــكالها ومراحلهــا المختلفــة هــي مســألة حتميــة 

133 -  مدرس النظم السياسية بجامعة القاهرة، الأستاذ المساعد الزائر بجامعة دنفر. 
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ســتمر بهــا الــدول العربيــة كــما مــرت بهــا مناطــق مختلفــة مــن العــالم 

خضعــت للحكــم الســلطوي لعقــود. ولكــن هــذه الحتميــة تشــمل أيضًــا 

الإقــرار بوجــود تحديــات عــدة تعــوق هــذا التحــول، ومــن هنــا تركــز 

الورقــة عــى عقبــة التحــول الديمقراطــي في العــالم العــربي عــى خلفيــة 

تصاعــد الشــعبوية دوليًّــا وإقليميًّــا قبــل أن تناقــش الخطابــات البديلــة 

وفــرص تعزيــز الديمقراطيــة في ظــل هــذه المعادلــة المعقــدة. ســتعتمد 

الورقــة بالأســاس عــى الخاصــات التحليليــة لــلأوراق الخلفيــة لمــروع 

»الحوكمــة والتطــور الديمقراطــي في العــالم العــربي« بحيــث تربــط بــين 

نتائجهــا في محاولــة للوصــول إلى خاتمــة تحليليــة بخصــوص قضيــة 

ــة في العــالم العــربي. مســتقبل الديمقراطي

وفي هــذا الإطــار تناقــش الورقــة الســؤال المركــب التــالي: مــا هــي 

ــة  آفــاق وفــرص التحــول الديمقراطــي في العــالم العــربي في ضــوء معادل

ــر  ــل توف ــة؟ ه ــض الديمقراطي ــعبوية وترف ــزز الش ــة تع ــة ودولي إقليمي

ــا  ــا ودوليًّ ــعبوية إقليميًّ ــة الش ــة في مناهض ــة الناجح ــات البديل الخطاب

فرصــة للنجــاح الديمقراطــي في المنطقــة، أم أنهــا مجــرد مقاومــات فردية 

ــم  ــة؟ تنقس ــة في المنطق ــتقبل الديمقراطي ــى مس ــع ع ــر متوق دون تأث

ــن  ــة ع ــة نظري ــم الأول خلفي ــش القس ــام، يناق ــة أقس ــة إلى أربع الورق

التحــول الديمقراطــي وارتباطــه بالحوكمــة، ومناقشــة فرضيــة الاســتثناء 

ــم  ــا، ث ــي عالميًّ ــول الديمقراط ــاث للتح ــات الث ــوء الموج ــربي في ض الع
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يــأتي القســم الثــاني لتحليــل خطابــات وفــرص تصاعــد الشــعبوية عالميًّــا 

وإقليميًّــا، قبــل أن تناقــش الورقــة في القســم الثالــث تصاعــد الخطابــات 

البديلــة وتأثــر ذلــك عــى فــرص الإصــاح والتحــول الديمقراطــي 

ــم  ــذي يرس ــع ال ــم الراب ــة بالقس ــم الورق ــة، وتختت ــة العربي في المنطق

ــذ  ــة من ــة العربي ــددات السياس ــوء مح ــتقبل في ض ــيناريوهات المس س

ــة.   ــى اللحظ ــة في 2011 وحت ــورات العربي ــاق الث انط

القسم الأول: التحول الديمقراطي والحوكمة، نظرة عالمية

   هنــاك اتفــاق بــين علــماء السياســة عــى أن نهايــة القــرن 

ــخ  ــه تاري ــي عرف ــول ديمقراط ــة تح ــبر موج ــهدت أك ــد ش ــن ق العري

ــة في الســبعينيات  ــاك ســوى أربعــين دول ــما لم يكــن هن ــة، فبين البري

يمكــن وصفهــم بالديمقراطيــة ويتركــز معظمهــم في أوروبــا الغربيــة 

وأمريــكا الشــمالية، فإنــه وبحلــول تســعينيات القــرن المــاضي كان هنــاك 

مــا يقــرب مــن 120 دولــة يمثلــون ثلثــي ســكان العــالم يمكــن وصفهــم 

بامتــاك نظــم ديمقراطيــة. كانــت فــترة التســعينيات هي الفــترة الذهبية 

ــا وهــو مــا وصفــه العلــماء بالموجــة الثالثــة للتحــول  للديمقراطيــة عالميًّ

الديمقراطــي، بعــد الموجــة الأولى في القــرن التاســع عــر، والموجــة 

ــة134. ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــد نهاي ــة بع الثاني

134 -  W. Andy Knight. 2009. “Democracy and Good governance,” in: 
The Oxford Handbook of the United Nations. Sam Daws and Thomas 
G. Weiss )eds(. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199560103.003.0036 
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تميــزت الموجــة الثالثــة للديمقراطيــة بســمتين، الأولى هــي الانتشــار 

الجغــرافي حيــث اشــتملت عــى دول تحولــت ديمقراطيًّــا في شرق ووســط 

ــوب شرق  ــة وبعــض دول جن ــكا الاتيني ــة إلى دول أمري ــا بالإضاف أوروب

ــي  ــة ه ــمة الثاني ــت الس ــما كان ــراء، بين ــوب الصح ــا جن ــيا وإفريقي آس

تعميــق معنــي الديمقراطيــة بحيــث لم تعــد الديمقراطيــة تقتــصر عــى 

ــت  ــا أصبح ــة( ولكنه ــة حزبي ــات وتعددي ــي )انتخاب ــف المؤس التعري

ــون  ــق القان ــان وتطبي ــة في البرلم ــل المعارض ــات تمثي ــا ضمان ــي أيضً تعن

ــاركة  ــة ومش ــكرية والأمني ــتين العس ــى المؤسس ــة ع ــيطرة المدني والس

المجتمــع المــدني في صنــع القــرار وهــو مــا اصطلــح عــى تســميته 

ــيد. ــم الرش ــة أو الحك بالحوكم

الحقيقــة أن ذلــك التحــول الأخــر في فهــم الديمقراطيــة كان بســبب 

ماحظــة بعــض علــماء السياســة أن الموجــة الثالثــة للتحــول الديمقراطــي 

ــا أوتــاوي أن  قــد تكــون خادعــة بعــض الــيء إذ لاحظــت مثــاً مارين

العديــد مــن الدولــة الإفريقيــة بالإضافــة إلى دول شرق أوروبــا تمتعــت 

ــاع  ــن دون اتب ــي لك ــيًّا بالديمقراط ــه مؤسس ــن وصف ــم يمك ــام حك بنظ

قواعــد الحوكمــة، ذلــك أن بعــض الحــكام المنتخبــين ديمقراطيًّــا في 

ــه  ــو وأسرت ــه ه ــة مكنت ــات خاص ــا بحصان ــل محتفظً ــدول ظ ــذه ال ه

ــض  ــه في بع ــما أن ــوارد ك ــتغال الم ــاءة اس ــن إس ــة م ــيته الضيق وحاش

الحــالات الأخــرى كان هنــاك تمييــز بــين المواطنــين عــى أســس عرقيــة 
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ــوا إليهــا  ــة، بينــما اســتغل حــكام آخــرون مناصبهــم التــي وصل أو ديني

بالانتخــاب مــن أجــل تحصــين بعــض الميلشــيات أو العصابــات للدفــاع 

عنهــم وعــن حاشــيتهم، مــا دفــع أوتــاوي إلى الاعتقــاد بأننــا ومــع نهايــة 

القــرن العريــن شــهدنا اســتفاقة للنظــم الســلطوية وهــو الملمــح الــذي 

أخــذ في التصاعــد حتــى اللحظــة الحاليــة وخاصــة بعــد صعــود اليمــين 

في بعــض الــدول الأوروبيــة فضــاً عــن الولايــات المتحــدة وبعــض دول 

ــة135.  ــكا الاتيني أمري

   وعــى عكــس الفهــم الشــائع _حتــى بــين الأكاديميــين_ أن 

ــز  ــذي يرك ــي ال ــول الديموقراط ــة التح ــن منظوم ــزء م ــة في ج الحوكم

تحديــدًا عــى الترابــط والتعــاون بــين مؤسســات الدولــة المختلفــة وبــين 

منظــمات المجتمــع المــدني وبــين مجتمــع المــال ورجــال الأعــمال، فــإن 

ــي: »قــدرة  ــا للحوكمــة لتعن ــا مختلفً فرانســيس فوكويامــا يضــع تعريفً

الحكومــة عــى صناعــة القواعــد القوانــين وعــى تطبيقهــا بالإضافــة إلى 

ــذه  ــن أن ه ــر ع ــض النظ ــة بغ ــات العام ــم الخدم ــى تقدي ــا ع قدرته
ــة«.136 ــر ديموقراطي ــة أو غ ــة ديموقراطي الحكوم

  

135 -  Marina Ottaway, Democracy Challenged: The Rise of Semi Au-
thoritarianism  )Washington, DC: Carnegie Endowment for Internation-
al Peace, 2003(, 3. 
136 -  Francis Fukuyama. January 2013. “What is Governance?”. 
Center for Global Development. Working paper No. 314. http://tiny.cc/
opiwiz retrived on January 16, 2020. Pp. 3-4.  
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في هــذا الســياق يــرى فوكويامــا أن دراســة النظــم الســلطوية لاتقل 

ــور  ــا فمنظ ــن هن ــة، وم ــر الديموقراطي ــم غ ــة النظ ــن دراس ــة ع أهمي

الحوكمــة هــو لدراســة قــدرة مؤسســات الدولــة عــى تقديــم الخدمــات 

ــن  ــاة أفضــل وم ــرص حي ــر للشــعوب ف ــا يوف ــاءة وهــو م ــة بكف العام

ــه  ــا أن ــرى فوكويام ــي ي ــم الت ــة الأه ــي المؤسس ــز ع ــون التركي ــا يك هن

ــاز  ــو الجه ــة أو ه ــية المقارن ــم السياس ــات النظ ــا في دراس ــم تجاهله يت

ــة137. ــي للدول البروقراط

ــة،  ــوم الحوكم ــا لمفه ــور فوكويام ــع منظ ــة م ــاق الورق ــم اتف ورغ

ــون  ــيوعًا ليك ــثر ش ــاه الأك ــا بمعن ــوم هن ــتخدم المفه ــوف تس ــا س فإنه

مرتبطـًـا بكفــاءة مؤسســات الحكــم في إطــار يتســم بقواعــد ديموقراطيــة 

ــية.  مؤسس

موجات التحول الديمقراطي وفرضية الاستثناء العربي

حتــى العــام 2010 وباســتثناء دولتــي لبنــان والكويــت، لم تكــن أي 

ــذ حصــول  ــد عرفــت أي نظــام ديمقراطــي حقيقــي من ــة ق ــة عربي دول

الــدول العربيــة عــى اســتقالها. في لبنــان ورغــم القيــود العديــدة 

ــة  ــت الدول ــا كان ــة فإنه ــة الطائفي ــام المحاصص ــم لنظ ــاد الدائ والانتق

العربيــة الوحيــدة التــي تشــهد انتخابــات منتظمــة منــذ نهايــة الحــرب 

الأهليــة وفــق اتفاقيــة الطائــف 1990، وفي الكويــت شــهد العقــد الأول 

137 -  Ibid. pp.  5-7
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مــن الألفيــة الثالثــة وجــود برلمــان قــوي قــادر عــى محاســبة الحكومــة، 

لكــن مــا لبثــت التجربــة أن انهــارت سريعًــا. هنــا كان الســؤال الدائر بين 

علــماء السياســة المهتمين بدراســة ظاهــرة التحــول الديمقراطــي والعولمة 

هــو »لمــاذا لا توجــد أي ديمقراطيــة عربيــة؟« الحقيقــة أن هــذا الســؤال 

نتجــت عنــه افتراضــات عديــدة بــين الأكاديميــين العــرب والغربيــين أيضًــا 

تفــترض »الاســتثناء العــربي«، أي أنــه وباختــاف التفســرات لعــدم وجود 

ــول  ــل الق ــة، مث ــباب ديني ــين أس ــربي ب ــالم الع تحــول ديمقراطــي في الع

ــباب  ــة، وأس ــادي الديمقراطي ــم تع ــى قي ــوي ع ــن يحت ــأن الإســام دي ب

ثقافيــة، تدعــي أن الثقافــة العربيــة تعــادي قيــم التعدديــة، أو أســباب 

هيكليــة تتعلــق بعامــل البــترول وأثــره عــى إفســاد أي تجربــة للتحــول 

الديمقراطــي في العــالم العــربي، فــإن خاصــة هــذه الدراســات كانــت أن 

ــه مــن غــر المتوقــع أن تلحــق بموجــات  ــة اســتثناء وأن المنطقــة العربي
التحــول الديمقراطــي ســالفة الذكــر138. 

ــه  ــة، لكن ــربي خاطئ ــتثناء الع ــة الاس ــد، أن فرضي ــرى لاري دايمون ي

يقــر في الوقــت نفســه بــأن ثمــة عقبــات كثــرة تقــف في طريــق التحــول 

الديمقراطــي في العــالم العــربي، حيــث أن طريقــة تركيــب الــدول العربيــة 

ــة للتحــول الديمقراطــي،  ــذ اســتقالها تقــف ضــد أي فرصــة حقيقي من

ــة  ــزة الأمني ــة للأجه ــة والقبضــة القوي ــة الريعي ــترول والدول ــل الب فعام

138 -  Diamond, Larry. “Why Are There No Arab Democracies?” Jour-
nal of Democracy 21.1 )2010(: 93-104. 
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ــة إلي  ــة بالإضاف ــة والطائفي ــل القبلي ــن العوام والاســتخباراتية، فضــاً ع

ــذا  ــرص ه ــد ف ــف ض ــا تق ــة كله ــلطويات العربي ــربي للس ــم الغ الدع

التحــول الديمقراطــي، ختــم دايمونــد دراســته الشــهرة، بــأن فــرص 

الديمقراطيــة في العــالم العــربي تظــل قائمــة حــال تحولــت دولــة واحــدة 

ــو«  ــر »الدومين ــدث تأث ــأنه أن يح ــن ش ــك م ــا لأن ذل ــط ديمقراطيًّ فق

ــة  ــن الديمقراطي ــدة م ــة جدي ــدول في موج ــي ال ــا باق ــول بعده فتتح

ــربي139. الع

في البحــث الــذي أجــراه الباحــث واســتخدم فيــه تحليــل المضمــون 

التأويــى اكتشــف أن الفــترة بــين 2005 و2010 شــهدت تزايــدًا في 

ــي أصبحــت تتوقــع التغــر  ــة الت ــة والغربي ــة العربي ــات الأكاديمي الكتاب

في العــالم العــربي وهــو مــا كان بالفعــل في العــام 2011 بانــدلاع الثورتــين 

التونســية والمصريــة ونجاحهــما في الإطاحــة بــن عــي وحســني مبــارك 

ــي  ــد تســاقطت، فذهــب ع ــة أخــرى ق ــم أن أنظم ــوالي، ورغ ــى الت ع

عبــد اللــه صالــح في اليمــن والقــذافي في ليبيــا فــإن الدولتــين قــد ســقطتا 

ــة  ــراف إقليمي ــين أط ــة ب ــروب بالوكال ــة والح ــروب الأهلي ــوة الح في ه

ودوليــة متصارعــة عــى النفــوذ في الــرق الأوســط. بقــي نظــام بشــار 

الأســد ولكــن تدمــرت ســورية بينــما ســحقت انتفاضــة البحريــن 

ــة  ــة العربي ــها المملك ــى رأس ــربي وع ــج الع ــا بواســطة دول الخلي سريعً

ــعودية140. الس

139 -  Diamond. Ibid. 
140 -  Abd Rabou, A. )2019(.  Arab Spring and the issue of democracy: 
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باســتثناء تونــس، تخلــص معظــم الدراســات الأكاديميــة التــي 

صــدرت بعــد العــام 2013 وتحديــدًا بعــد الإطاحــة بمحمــد مــرسي مــن 

ــورات  ــعبيًّا، أن الث ــوم ش ــكري مدع ــل عس ــطة تدخ ــصر بواس ــم م حك

العربيــة قــد فشــلت، وأن نظريــة الاســتثناء العــربي مــا زالــت صالحــة141! 

ــق أن  ــه ليــس مــن الدقي ــدان: الأول أن ــا قي ــة عليه إلا أن هــذه الفرضي

ــة ســلطوية  ــك أن الإطاحــة بأنظم ــورات بالفشــل، ذل ننعــت هــذه الث

ــة  ــة ومدعوم ــة وعســكرية ومخابراتي ــات أمني ــف تحصين متمترســة خل

ــي  ــر، فف ــن قص ــر في زم ــدث  التغي ــين ولا يح ــر اله ــس بالأم ــا لي دوليًّ

مــصر عــى ســبيل المثــال، فــإن الإطاحــة بحســني مبــارك وحــل الحــزب 

ــتور  ــل بدس ــاف العم ــة إلى إيق ــم بالإضاف ــي الحاك ــي الديمقراط الوطن

1971 وحــل البرلمــان بغرفتيــه ثــم القبــض عــى أقطــاب النظــام لا يمكــن 

اعتبــاره فشــاً، بــل هــو نجــاح عــى الأجــل القصــر، أمــا النجــاح عــى 

ــما  ــة في ــا الورق ــوف تتناوله ــرى س ــابات أخ ــه حس ــل فل ــل الطوي الأج

بعــد. أمــا القيــد الثــاني عــى فرضيــة الاســتثناء العــربي، هــو أنــه حتــى في 

الــدول التــي لم تنجــح فيهــا الثــورات في تأســيس نظــام ديمقراطــي يحــترم 

التعدديــة وحقــوق الإنســان فــإن ثمــة معادلــة سياســية جديــدة قــد تــم 

ــات  ــا في انتفاض ــر جليًّ ــا ظه ــو م ــوم وه ــم والمحك ــين الحاك ــا ب صياغته

Where does Middle Eastern studies stand? In E. Mohamed & D. Fahmy 
)Eds(, Arab Spring: Modernity, identity, and change. London: Palgrave 
Macmillan.
141 -  Abd Rabou. Ibid.
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الجزائــر والســودان بالإضافــة إلى انتفاضــات الشــارع المســتمرة في مــصر 

ولبنــان والعــراق. 

ــع العــربي وتوابعهــا حتــى الآن قــد  ــورات الربي يمكــن القــول إن ث

أثبتــت مــا يــي:

أولًا: أن الشــعوب العربيــة مثلهــا مثــل كل شــعوب العــالم تطمــح 

ــة  ــعوب العربي ــا أن الش ــس صحيحً ــه لي ــة وأن ــة والديمقراطي إلي الحري

غــر قابلــة للدمقرطــة، فقــد أثبتــت أنــه حينــما تتوافــر الفــرص، فإنهــا 

ــة. ــات جســدية أو معنوي ــك مــن تضحي ــا ذل تســتغلها مهــما كلفه

ــم  ــتخدمها معظ ــي تس ــة الت ــة القمعي ــات الأمني ــا: أن السياس ثانيً

الأنظمــة العربيــة لضبــط الجماهــر ومنعهــا مــن التعبئــة رغــم فعاليتهــا 

عــى الأجلــين القصــر والمتوســط، إلا أنــه وعــى الأجــل الطويــل تفقــد 

ــا بالنســبة إلى  ــا لأن ثمــن الخــروج عليه ــا  إم هــذه السياســات فاعليته

الجماهــر لا يصبــح فعــاً راشــدًا قــادرًا عــى موازنــة التكلفــة والفائــدة 

ولكنــه يصبــح انفجــارًا غــر عقــاني لأن هــذه الجماهــر لم يعــد لهــا مــا 

ــمًا لشــعب  ــون مله ــد يك ــربي ق ــا لأن انتفاضــة شــعب ع تخــسره، وإم

عــربي آخــر فيكــسر الأخــر حاجــز الخــوف ويتمكــن مــن إجبــار النظــام 

عــى الرحيــل أو عــى الأقــل تقديــم تنــازلات.

ــة  ــة العربي ــم الأنظم ــربي لمعظ ــم الغ ــم أن الدع ــه ورغ ــا: أن ثالثً

ــق  ــد يحق ــح الأولى ق ــى مصال ــرة ع ــت الأخ ــا حافظ ــلطوية وطالم الس
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ــا بقــدرة  ــة لبعــض الوقــت، ولكــن هــذا الدعــم ســيظل مرهونً الفعالي

الأنظمــة العربيــة في المنطقــة الحفــاظ عــى اســتقرار نظمهــا السياســية 

ــد يتوقــف  ــإن هــذا الدعــم ق ــو فشــلت الأخــرة في هــذه المهمــة ف ول

في أي وقــت ويصبــح بــا قيمــة أمــام حركــة الجماهــر. بعبــارة أخــرى 

فــإن الدعــم الغــربي للنظــم العربيــة هــو دعــم مصلحــي بحــت وطالمــا 

ــما  ــهل م ــون أس ــم تك ــة بالنظ ــإن التضحي ــة، ف ــذه المصلح ــرت ه تغ

يعتقــد البعــض ولنــا في أمثلــة تونــس ومــصر والجزائــر المدعومــة بقــوة 

مــن المجتمــع الغــربي قبــل ٢٠١١ أمثلــة عى محدوديــة دور هــذا الدعم 

ــة.  الغــربي في الحفــاظ عــى الســلطويات العربي

القســم الثــاني: الشــعبوية كعائــق للتحــول الديمقراطــي في العــالم 

العــربي

مــما لا شــك فيــه، أن الموجــة الشــعبوية التــي ضربــت العــالم أخــراً 

ــى  ــوة ع ــرت بق ــد أث ــة ق ــة الغربي ــدول الديمقراطي ــى ال ــا حت ــا فيه بم

ــا جــاءت في  ــالم العــربي خاصــة وأنه ــرص التحــول الديمقراطــي في الع ف

وقــت تعاضــدت فيــه الســلطويات العربيــة بعــد انحســار موجــات مــد 

ثــورات الربيــع العــربي التــي لم تكتمــل. في الولايــات المتحــدة والبرازيــل 

وإنجلــترا وصــل قــادة شــعبويون إلى الســلطة، الشــعبوية وهنــا لا تقــف 

مشــكلتها عــى كونهــا اتجاهًــا »يمينــي« محافــظ فقــط، ولكــن مشــكلتها 

الرئيســية أنهــا تعــادي القيــم الدســتورية والقانونيــة والمؤسســية التــي 
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قامــت عليهــا الديمقراطيــة الليبراليــة الغربيــة. ومــن هنــا يمكــن لنــا أن 

ــة  ــات الأنظم ــوة في جنب ــعبوية بق ــت الش ــاذا ضرب ــاطة لم ــأل ببس نس

السياســية الغربيــة الديمقراطيــة؟

ــم  ــد أن نفه ــا ب ــؤال ف ــذا الس ــى ه ــة ع ــه وللإجاب ــة أن الحقيق

ــة. هــذه الأزمــة قــد حللهــا باســتفاضة عــالم  ــة الغربي أزمــة الديمقراطي

الاجتــماع الإنجليــزي »كولــن كراوتــش« في كتابــه »مــا بعــد الديمقراطية« 

والصــادر عــام 2004 حينــما تحــدث عــن الكيفيــة التــي أفســد بهــا رأس 

المــال قيــم وسياســات ومؤسســات الــدول الديمقراطيــة، فتحــول صنــاع 

ــذ  ــل تنفي ــن أج ــوق م ــرة الس ــوكاء لأباط ــن ال ــة م ــرار إلي مجموع الق

أجنــدة الأخريــن السياســية وتحولــت العمليــة الانتخابيــة مــن كونهــا 

عمليــة محاســبة وتقييــم للسياســيين تتصــارع فيهــا البرامــج الانتخابيــة 

إلى عمليــة تســويقية يتــم مــن خالهــا بيــع »صــورة« المرشــحين لا 

ــة  ــتهلك لبضاع ــرد مس ــب إلى مج ــول الناخ ــا ح ــتهم، م ــوى سياس محت

ــدًا142. تســوق جي

ــت  ــذي أصبح ــر ال ــدور الكب ــش ال ــا إلى كام كراوت ــا أضفن وإذا م

ــع  ــة صن ــا في عملي ــا وصفقاته ــه المؤسســات العســكرية وصناعاته تلعب

القــرار المحليــة، يمكــن فهــم النتيجــة ببســاطة، فالرأســمالية قــد فرغــت 

العمليــة الديمقراطيــة مــن محتواهــا وقيمهــا وأصبحــت الديمقراطيــة في 

142 -  Crouch, Colin. Post-democracy / Colin Crouch. Cambridge, UK; 
Malden, MA: Polity, 2004. Print. Themes for the 21st Century.
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هــذه الــدول ليســت أكــثر مــن غطــاء شرعــي لعمليــات فســاد محترفــة 

ــيين  ــع السياس ــة م ــمالية المتحالف ــر الرأس ــا الدوائ ــوم به ــة تق ومنظم

المنتخبــين. كان مــن نتائــج كل ذلــك أن »الوعــد الديمقراطــي« والمتمثــل 

ــات  ــة والتأمين ــة التحتي ــة والبني ــة والتعليمي ــة الصحي ــر الرعاي في توف

الاجتماعيــة بــدأ يتهــاوى في أوروبــا وأمريــكا مــع ارتفــاع معــدلات 

البطالــة واتســاع الهــوة بــين الطبقــات مــا ولــد حــركات قويــة مناهضــة 

للعولمــة الاقتصاديــة )احتلــوا وول ســتريت مثــاً( ثــم ومــع تفاقــم أزمــة 

ــعبوي  ــي الش ــاب اليمين ــدأ الخط ــيين ب ــين السياس ــن والاجئ المهاجري

يحصــد الإعجــاب باعتبــاره مخرجًــا غــر تقليــدي لأزمــات الوعــد 

ــق. ــذي لم يتحق الديمقراطــي ال

قام الخطاب الشعبوي الغربي عى ثاثة وعود رئيسية:

ــات  ــه للصناع ــل في اتخــاذ إجــراءات حمائي ــد اقتصــادي: متمث وع

ــدل  ــع مع ــم رف ــن ث ــتثمار وم ــف والاس ــرص التوظي ــر ف ــة وتوف المحلي

ــة. ــتوى المعيش ــين مس ــو وتحس النم

وعــد ســياسي: ويتمثــل في حســن تمثيــل المواطنــين في عمليــة 

التريــع والنيابــة وفتــح عاقــات مبــاشرة لاســتماع إلى النــاس مبــاشرة 

ــد  ــذا الوع ــة، ه ــة والخارجي ــرارات الداخلي ــع الق ــور صن ــم مح وجعله

يعــادي أحيانـًـا وبوضــوح الترتيبــات الدســتورية والقانونيــة وينتقــد 

وبشــدة المؤسســات الديمقراطيــة التقليديــة القائمــة.
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ــة  ــن الإجــراءات الصارم ــد م ــاذ المزي ــل في اتخ ــي: ويتمث ــد أمن وع

لتقييــد حركــة المهاجريــن )حتــى الرعيــين منهــم( والانحيــاز إلى 

ــذا  ــاب. ه ــة والإره ــة الجريم ــن مكافح ــاً ع ــين(، فض ــكان )الأصلي الس

ــا بالفــوضى أو الحــروب الأهليــة لــو تــم  الوعــد يتضمــن تهديــدًا داخليًّ

ــعبوي143. ــار الش ــذا التي ــم له ــد المتزع ــن القائ ــي ع التخ

ــين في  ــور الناخب ــدى جمه ــدى ل ــض الص ــت بع ــود لاق ــذه الوع ه

العديــد مــن الــدول الغربيــة ولا ســيما في الولايــات المتحــدة وإنجلــترا، 

ــا والبرازيــل. الحقيقــة أن اســتمرار  فضــاً عــن دول شرق ووســط أوروب

حصــول هــذا التيــار الســياسي الشــعبوي عــى التأييــد مرهــون بقدرتــه 

عــى تحقيــق وعــوده الثاثــة هــذه مــن ناحيــة، وعــى تحــدي الترتيبــات 

الدســتورية والقانونيــة والمؤسســات الديمقراطيــة في هــذه الــدول مــن 

ناحيــة أخــرى. وحتــى هــذه اللحظــة ورغــم بعــض النجــاح المؤقــت في 

تحقيــق بعــض الوعــود الاقتصاديــة، فإنــه وعــى المــدى المتوســط بــدأ 

ــل  ــوده، فتمثي ــق وع ــعبوي في تحقي ــي الش ــار اليمين ــذا التي ــل ه يفش

النــاس وإشــعارهم أنهــم في مركــز صنــع القــرار بعيــدًا عــن مؤسســات 

ــن  ــثر م ــاشرة( لم يكــن أك ــة المب ــة )الديمقراطي ــابي التقليدي ــل الني التمثي

ــذا  ــة، ه ــى اللحظ ــق حت ــة لم تتحق ــود الاقتصادي ــما أن الوع ــم، ك وه

ــدت  ــما وع ــي ك ــل أو تختف ــة لم تق ــات الأمني ــة إلى أن التحدي بالإضاف

ــة. الشــعبوية العالمي
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ــل  ــا تعم ــه أنه ــادًا من ــعبوية اعتق ــم للش ــور الداع ــما أن الجمه ك

ــج  ــصري الف ــاب العن ــع الخط ــل القاط ــه بالدلي ــت ل ــد ثب ــه ق لصالح

للشــعبوية لأنهــا في النهايــة لا تعــبر ســوى عــن أفــكار يمينيــة. انتخابــات 

الكونجــرس الأمريــي التــي جــرت العــام المــاضي وفــاز بهــا الديمقراطيون 

ــدأ في  ــذي ب ــدى الناخــب الأمريــي ال ــد ل أظهــرت هــذا التوجــه الجدي

ــدم  ــعبوية أو ع ــة الش ــب اليميني ــود ترام ــض وع ــف بع ــاف زي اكتش

ــي  ــه »اليمــين الأمري ــد المنشــاوي في ورقت ــد أوضــح محم ــا وق واقعيته

والمنطقــة العربيــة«، أن نتائــج هــذه الانتخابــات أظهــرت انٔ هنــاك ميــاً 

ــوري خاصــة مــع حصــول  ــاد عــن الحــزب الجمه شــعبيًّا واســعًا لابتع

ــه  ــل علي ــا حص ــوق م ــه يف ــوات إجمالي ــدد أص ــى ع ــين ع الديمقراطي

الجمهوريــون بأكــثر مــن تســعة مايــين صــوت. حيــث لم تســاعد الأرقــام 

الإيجابيــة للوضــع الاقتصــادي التــي تحققــت خــال أول ســنتين لترامــب 

ــج  ــذه النتائ ــث أن ه ــاوي حي ــه المنش ــص إلي ــا خل ــو م ــم وه في الحك

ــة  ــاع الاقتصادي ــم بالأوض ــين في معظمه ــتراث الناخب ــدم اك ــر إلى ع تش

ــود  ــذا الصع ــا له ــاته، وتحديً ــب وسياس ــس ترام ــا بالرئي ــدم ربطه اؤ ع

الشــعبوي لترامــب فقــد وصــل في هــذه الانتخابــات ممثلــون للأقليــات 

ــارات اليســارية144. ــون للتي ــا أو ممثل ــل حظًّ ــات الأق والفئ

ياحــظ هنــا أيضًــا أن ترامــب ورغــم محاولاتــه المســتمرة الانتصــار 

المتحــدة  الولايــات  في  الديمقراطيــة  الدســتورية  المؤسســات  عــى 

ــي  ــل العرب ــدى البدائ ــة. منت ــة العربي ــي والمنطق ــن الأمريك ــاوي. اليمي ــد المنش 144 -  محم
ــر. ص ٦.  ــت النش ــات. تح للدراس
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ــل  ــه، ولع ــح جماح ــى كب ــادرة ع ــت ق ــا زال ــات م ــذه المؤسس ــإن ه ف

الإجــراءات الجاريــة حاليًّــا لعــزل ترامــب _بغــض النظــر عــن نتيجتهــا_ 

ــبر  ــي أك ــراني ه ــس الأوك ــع الرئي ــه م ــات محادثات ــة تسريب ــى خلفي ع

دليــل عــى أن المؤسســات الديمقراطيــة مــا زالــت فاعلــة رغــم محــاولات 

ــع  ــل تتب ــارات الشــعبوية في الغــرب. ولع ــادة التي ــا بواســطة ق تفكيكه

شــعبية ترامــب يعطــي دلالــة واضحــة لبدايــة انحصــار شــعيبته، فكــما 

ــا  ــب إلى قمته ــعبية ترام ــت ش ــد أن وصل ــه وبع ــكل )1( فإن ــين الش يب

ــعبيته في 2018  ــإن ش ــه ف ــن انتخاب ــد م ــام واح ــد ع ــام 2017 بع في ع

قــد انخفضــت بــين كل مؤيديــه بمــن فيهــم مــن الجمهوريــين والبيــض 

ــين. الإنجيلي
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هــذا ويوضــح الشــكل البيــاني 2 اســتمرار انخفــاض شــعبية ترامــب 

في 2019 

التــي  الدراســة  البرازيــل، فقــد أوضحــت  وبشــكل مماثــل في 

قــام بهــا توفيــق عبــد الصمــد أن صعــود بولســونارو في البرازيــل 

ــة وعــى  ــة والاقتصادي ــد السياســات الاجتماعي ــذي اعتمــد عــى نق وال

ــز  ــاد والعج ــع الاقتص ــؤولية تراج ــه مس ــار وتحميل ــى اليس ــوم ع الهج

ــا لخطــاب ترامــب  ــا مشــابهًا تمامً ــا خطابً عــن مواجهــة الجريمــة، متبنيً

ــين  ــادي للنســاء والاجئ ــة، المع ــد بشــدة للمؤسســات الديمقراطي المنتق

والملتــزم بالسياســات اليمينيــة اقتصاديًّــا قــد بــدأ في الانحســار بحســب 

ــر   ــي تظه ــو« والت ــل دو فات ــبكة »برازي ــا ش ــت به ــي قام ــة الت الدراس



118

حالــة الارتبــاك والفــوضى التــي اتســمت بهــا سياســة بولســونارو وفريــق 

حكومتــه، فيــما يخــص مخططاتــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة  مثــل خطــة 

إصــاح المعاشــات، و قضايــا الفاحــين بــا أرض، ولطريقــة تدبــر تحالفــه 

ــكريين  ــين عس ــد تعي ــيما بع ــة،  لا س ــع المعارض ــه م ــياسي وتعامل الس

Ham- وســابقين كــوزراء وعــى رأســهم نائــب الرئيــس “هاميلتــون مــوار

ilton Mourao”، الــذي أبــدى مــن خــال تصريحــات ســابقة عــى فــوز 

ــام بانقــاب عســكري للســيطرة عــى  بولســونارو عــن اســتعداده للقي
ــم«.145 الحك

ــك فقــد انحــصرت شــعبيته بقــوة خــال الســتة أشــهر الأولى  كذل

مــن فــترة حكمــه كــما يوضــح الشــكل 3 مــع وجــود 32 % مــن الناخبــين 

البرازيليــين يــرون أن أداءه ســيئ أو مقيــت. 

ــات  ــعبوية في الولاي ــا الش ــاني منه ــي تع ــات الت ــك الأزم ــم تل ورغ

ــالم العــربي، ففــي مــصر  ــد إلى الع ــإن تأثرهــا امت ــل ف المتحــدة والبرازي

145 -  توفيــق عبــد الصمــد. اليميــن المتطــرف فــي البرازيــل. منتــدى البدائــل العربــي 
للدراســات. تحــت النشــر. ص ١١. 
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والســعودية بشــكل رئيــي وفي لبنان بشــكل أقــل، تصاعدت السياســات 

الشــعبوية اليمينيــة. ففــي الحالــة المصريــة تصاعــدت الشــعبوية 

ــل  ــد التدخ ــا بع ــصري وخصوصً ــام الم ــزاج الع ــب في الم ــة بتقل مدعوم

العســكري المؤيــد شــعبيًّا في يوليــو 2013 والــذي أطــاح بحكــم الرئيــس 

الراحــل محمــد مــرسي والــذي أعقبــه تفويــض يوليــو 2013 والــذي كان 

ــة والتــي مــا زالــت تحكــم  ــا للشــعبوية السياســية المصري تجســيدًا حيًّ

ــة  ــات اليميني ــام للسياس ــاز الت ــث الانحي ــصر حي ــالي في م ــام الح النظ

ــا بخنــق  ــا واحتقــار واحتــكار العمــل الســياسي والعــام مصحوبً اقتصاديًّ

الأحــزاب السياســية والمجتمــع المــدني والســيطرة المطلقــة عــى الإعــام 

والإنتــاج الفنــي. يســتخدم النظــام المــصري فزاعتــي الإخــوان والإرهــاب 

مــن أجــل اســتمرار حشــد المواطنــين ضــد أي انفتــاح ســياسي وفي ذلــك 

ــين إلى  ــة وبعــض الأكاديمي ــرون مــن النخبــة المثقف ــاز الكث فقــد انح

أطروحــات الســلطة السياســية في مــصر معززيــن مــن موقعهــا. كذلــك 

فقــد احتــوت هــذه السياســات الشــعبوية معاداة السياســة والسياســيين 

والــزج بالكثــر منهــم في الســجون عــى ذمــة قضايــا معظمهــا متعلــق 

ــن  ــد الأم ــاعات وتهدي ــج للإش ــورة والتروي ــة محظ ــمام إلى جماع بالانض

القومــي.

كان للتحالفــات الإقليميــة والدوليــة دور كبــر في تعضيد الشــعبوية 

المصريــة فحصــل النظــام المــصري عى دعــم الحلفــاء في المملكــة العربية 
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الســعودية وفي الإمــارات بالإضافــة إلى الولايــات المتحــدة وروســيا. هــذا 

ــل  الدعــم لم يقتــصر فقــط عــى الدعــم الســياسي والإعامــي في المحاف

الدوليــة، ولكنــه امتــد ليشــمل أيضًــا الدعــم المــالي للنظــام المــصري مــا 

عــزز فــرص بقائــه وســيطرته حتــى الآن146.

لكــن ورغــم تلــك القبضــة الحديديــة فــإن مظاهرات ســبتمبر 2019 

في مــصر ورغــم أنهــا لم تغــر الكثــر مــن بنيــة النظــام الســياسي حتــي 

ــة  ــازلات الاقتصادي ــض التن ــم بع ــى تقدي ــام ع ــبرت النظ ــا أج الآن فإنه

وغــرت قليــاً مــن رســالته الإعاميــة والسياســية والأهــم مــن كل ذلــك 

ــن ســيطرة  ــة ع ــه لا يجــب أن نتحــدث بثق ــد أن أن هــذا الحــراك يؤك

النظــام أو انقــاب المــزاج العــام ضــد الديمقراطيــة، فــما نشــهده الآن هو 

تقلــب جــزئي في المــزاج العــام لأن مــا وعــدت بــه الشــعبوية العالميــة ولم 

يتحقــق، أيضًــا وعــدت بــه الشــعبوية المصريــة ولم يتحقــق حتــى الآن 

ومــن ثــم يمكــن توقــع تصاعــد الرفــض أو عــى الأقــل المحاســبة لهــذه 

الشــعبوية المصريــة. 

أمــا في المملكــة العربيــة الســعودية وهــي الدولــة التــي ســاهمت 

ــة انتفاضــات  ــة في مواجه ــد الســلطويات العربي ــم تصاع ــوة في دع وبق

الشــارع العــربي، فإنــه ورغــم التحديثــات الاجتماعيــة والثقافيــة الجذرية 

التــي شــهدتها المملكــة منــذ تــولي محمــد بــن ســلمان ولايــة العهــد فــإن 

ــود  ــر صع ــباب ومظاه ــي البحــث عــن أس ــي والســلطوي: ف ــن الدين ــا بي ــيماء الشــرقاوي. م 146 -  ش
ــي للدراســات. تحــت النشــر. ــل العرب ــدى البدائ ــر 2011. منت ــورة يناي ــد ث ــي مصــر بع ــن ف اليمي
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عــدم قــدرة اليمــين الشــعبوي الســعودي عــى الانفتــاح بشــكل ســياسي 

مــوازٍ، فضــاً عــن إعــادة هيكلــة الاقتصــاد الســعودي ومــا يشــمله ذلــك 

ــة إلى  ــاح بالإضاف ــذا الإص ــورة ه ــعودي فات ــن الس ــل المواط ــن تحمي م

التصــادم مــع رجــال الديــن147، مــن المرجــح أن يــؤدي إلى عــدم اســتقرار 

ــار التــورط  ــا في الاعتب النظــام عــى المــدى الطويــل وخصوصًــا إذا أخذن

ــذب  ــي وتذب ــتقرار الإقليم ــدم الاس ــن ع ــاً ع ــن فض ــعودي في اليم الس

ــم للســعودية. ــي الداع ــف الأمري الموق

القســم الثالــث: الخطابــات المقاومــة للشــعبوية وفــرص تأثيرهــا 

عــلى مســتقبل الديمقراطيــة في العــالم العــربي

   إذًا فعــى الرغــم مــن هــذا التصاعــد الشــعبوي وتأثــره الســلبي 

ــإن  ــربي، ف ــالم الع ــة في الع ــي والحوكم ــول الديمقراط ــة التح ــى عملي ع

هــذه الشــعبوية ليــس فقــط عليهــا قيــود وبــدأت تخــسر بعضًــا مــن 

الشــعبية، ولكــن الأهــم أن خطابــات ديمقراطيــة دوليــة وإقليميــة 

ــا للتغــر. تصاعــدت خــال عــام 2019 مــا أعطــى دفعــة وأمــاً حقيقيًّ

ففــي فرنســا وعــى إثــر فــرض الحكومــة الفرنســية ضرائــب جديدة 

ــترات  ــت بـ«الس ــي عرف ــرات الت ــت المظاه ــد اندلع ــود، فق ــى الوق ع

الصفــراء« والتــي تحــدت كل التقســيمات الاجتماعيــة والسياســية 

ــية  ــة الفرنس ــات الاقتصادي ــمات السياس ــى تراك ــارت ع ــة، وث التقليدي

147 -  عمــر ســمير خلــف. اليميــن فــي الســعودية وقضايــا المنطقــة العربيــة. منتــدى البدائــل 
العربــي للدراســات. تحــت النشــر. 
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ت مــن القــوة الرائية للمواطــن الفرنــي. ومثــل الانتفاضات  التــي حــدَّ

ــد  ــاب موح ــدة ولا خط ــادات موح ــد قي ــابهة، لا توج ــراكات المش والح

ــين  ــو تحس ــا ه ــة وهدفه ــدو عفوي ــة تب ــة، فالحرك ــذه الحرك ــت له ثاب

القــدرة الرائيــة للمواطــن الفرنــي بعيــدًا عــن أي تحزبــات أو 

ــة.  ــة تقليدي ــامات أيديولوجي انقس

كان لحركــة الســترات الصفــراء تأثــر قوي عــى الرأي العــام ألأوروبي 

فقــد اندلعــت مظاهــرات مشــابهة في معظــم دول غــرب ووســط أوروبا، 

كذلــك فقــد كان لخطــاب هــذه الحركــة المتمــرد عــى السياســات 

الرأســمالية صــدى قــوي في العــالم العــربي، ففــي حــين حاولــت النخــب 

السياســية والاقتصاديــة العربيــة التقليــل مــن أهميــة الاحتجاجــات تارة، 

أو اتهــام القــوى الإســامية بإثارتهــا تــارة أخــرى، أو حتــى التركيــز عــى 

عنــف قــوات الأمــن الفرنســية تجــاه المتظاهريــن لتبريــر عنــف الأمــن 

ــا  ــراً قويًّ ــة تأث ــذه الحرك ــه أن له ــك في ــما لا ش ــة فم ــدول العربي في ال

وملهــمًا لحــركات مشــابهة اندلعــت في مــصر ولبنــان وعــبرت بالأســاس 

عــن رفــض السياســات الرأســمالية المصحوبــة بالفســاد والمحســوبية148. 

فالحركــة هــي تعبــر عــن معانــاة الطبقــات المتوســطة فــما دونهــا 

مــن سياســات العولمــة الرأســمالية القاســية التــي ترفــع يــد الدولــة عــن 

ــام بوظائفهــا الاجتماعيــة وتطلــق يــد الســوق ومجتمعــات رجــال  القي

ــا. كذلــك فقــد عــبرت هــذه الحــركات عــن  الأعــمال للتنافــس اقتصاديًّ

148 -  غيــر معــروف. ثــورة »المياديــن الصغيــرة«: نحــو إعــادة تشــكيل الخريطــة السياســية 
والاجتماعيــة فــي فرنســا. منتــدى البدائــل العربــي للدراســات. تحــت النشــر.
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الضعــف البنيــوي في المؤسســات الديمقراطيــة للدولــة الفرنســية149.

ــا أيضًــا تصاعــدت الخطابــات الديمقراطيــة، ففــي الســودان  إقليميًّ

خطــاب  تطويــره  في   2013 عــام  منــذ  الشــعبي  الحــراك  تمكــن 

ــر حتــى تمكــن أخــراً  ــه للتغي ــة ومطالب ــة وأطــره التنظيمي الديموقراطي

في عــام 2019 مــن إســقاط حكــم عمــر البشــر. انفجــر هــذا الحــراك 

ــث  ــة حي ــام الانتفاضــات العربي ــا إلى أســباب قي لأســباب مشــابهة تمامً

ارتفــاع معــدلات البطالــة وتــردي مســتويات المعيشــة بالإضافــة إلى غلــق 

ــقوط  ــة بس ــرات المطالب ــار المظاه ــا أدى إلى انفج ــياسي م ــال الس المج

النظــام، تمكنــت مــن خالهــا منظــمات المجتمــع المــدني وباقــي القــوي 

ــم  ــور الأه ــة. كان التط ــة للسياس ــكار الدول ــسر احت ــن ك ــية م السياس

ــى هــو أن نتيجــة هــذا  ــزة مصطف ــما تشــر ع ــة الســودانية ك في الحال

ــر إطــار  ــت مــن تطوي ــن قاعــدة مــن الشــباب تمكن الحــراك كان تكوي

ــز  ــور حواج ــن عب ــه م ــن خال ــت م ــر وتمكن ــي مشــترك للتغي مفاهيم

الأحــزاب. نجــاح هــذا الحــراك يمكــن إيعــازه إلى مجموعــة مــن الأســباب 

عــى رأســها انطاقــه مــن المحافظــات وليــس مــن العاصمــة، بالإضافــة 

ــه  ــد الشــعبي لهــذا الحــراك نظــراً إلى فقــدان النظــام لحاضنت إلى التأيي

ــه عــى جمــع  ــات وقدرت ــه للأيديولوجي ــة، فضــاً عــن تخطي الاجتماعي

ــد بعــض  ــة إلى تأيي ــا، بالإضاف الأحــزاب ومنظــمات المجتمــع المــدني معً

الطــرق الدينيــة الصوفيــة لــه150.

149 -  المرجع السابق
150 -  عــزة مصطفــي. حــراك الســودان: خطــاب قديــم لــم يمــت، وجديــد فــي طــور التخلــق. 
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هــذا الخطــاب الناجــح في الســودان تمكــن مــن هزيمــة الخطــاب 

ــو  ــاب 1989 وه ــذ انق ــودانية من ــة الس ــه الدول ــذي تبنت ــامي ال الإس

خطــاب علــماني ديمقراطــي حتــى لــو تخفــى وراء مطالــب الدولــة 

»المدنيــة« للتوافــق مــع المــزاج الشــعبي شــديد الحساســية مــن 

العلمانيــة، فهــو خطــاب يســتبعد أي شــعارات أو رمــوز دينيــة أو 

طائفيــة أو عرقيــة151. 

في تونــس كذلــك، ورغــم كل الضغــوط الإقليميــة سياســيًّا واقتصاديًّا 

ــا ســواء مــن دول الخليــج أو مــن مــصر، فضــاً عــن التطــورات  ودعائيًّ

ــت  ــا زال ــية م ــة التونس ــة الديمقراطي ــإن التجرب ــا، ف ــة في ليبي الداخلي

قــادرة عــى الصمــود، ومــا زال التيــار الديمقراطــي في تونــس والمتمثــل 

بالأســاس في منظمــة الشــغل وباقــي منظــمات المجتمــع المــدني بالإضافــة 

إلى أحــزاب اليســار التونــي قــادرًا عــى الحفــاظ عــى الخطــاب 

ــر  ــض المحاذي ــع بع ــي152 تض ــاف براهيم ــة نص ــي، إلا أن ورق الديمقراط

ــع  ــة م ــية خاص ــة التونس ــوص التجرب ــاؤل بخص ــراط في التف ــى الإف ع

تصاعــد اليمــين في تونــس والتقــارب بــين اليمــين الدينــي )تيــار النهضــة( 

واليمــين العلــماني التحديثــي )نــداء تونــس(. والحقيقــة أن هــذا التقارب 

ــين  ــه بع ــر إلي ــن أن ننظ ــا يمك ــدر م ــذر، بق ــاف بح ــه نص ــذي تتناول ال

منتــدى البدائــل العربــي للدراســات. تحــت النشــر
151 -  المرجع السابق. 

152 -  نصــاف براهيمــي. دراســة حــال صعــود اليميــن فــي تونــس. منتــدى البدائــل العربــي 
للدراســات. تحــت النشــر. 
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الحظــر باعتبــاره تحالفًــا يمينيًّــا، فإنــه يمكــن النظــر إليــه أيضًــا باعتبــاره 

معــبراً عــن قــدرة ورغبــة التيــارات السياســية التونســية في الإبقــاء عــى 

عنــصر »التوافــق« بــين العلمانيــين والإســاميين وهــو أهــم أســباب نجاح 

التجربــة التونســية حتــى الآن مقارنــة بالتجربــة المصريــة مثــاً.

ــة التونســية لا يجــب  ــارة أخــرى، فــإن الحكــم عــى التجرب    بعب

ــدرة  ــدى ق ــي يظــل م ــار الحقيق ــود اليمــين، فالاختب ــزل في صع أن يخت

هــذا اليمــين عــى الحفــاظ عــى التجربــة الديمقراطيــة وعــى التوافــق 

ــس  ــوز الرئي ــل ف ــاد. ولع ــة في الب ــتمرار الديمقراطي ــد أدنى لازم لاس كح

قيــس بــن ســعيد أخــراً في تونــس هــو تعبــر عــن ضرورة متابعــة هــذا 

التــوازن في التجربــة التونســية، فمــن ناحيــة يمكــن الاحتفــاء بانتخــاب 

أســتاذ جامعــي بشــكل ديمقراطــي مثــل التجربــة الثالثــة لتســليم 

الحكــم بشــكل ســلمي في  أمــر نــادر الحــدوث في تاريــخ العــالم العــربي، 

ولكــن ومــع هــذا التقديــر للتجربــة الديمقراطيــة التونســية، يجــب أن 

يبقــى حــد أدنى مــن الحــذر والمتابعــة كــون  تصريحــات قيــس ســعيد 

بهــا بعــض المامــح الشــعبوية، والأهــم أنــه قــادم مــن خــارج التيــارات 

ــدم  ــاس بع ــات الن ــى قناع ــح ع ــؤشر واض ــية في م ــزاب السياس والأح

جــدوى هــذه الأحــزاب أو بعــدم قدرتهــا عــى تقديــم إجابــات واضحــة 

ــا المواطــن التونــي وهــو مــا  ــي يعــاني منه ــة الت للمصاعــب الاقتصادي

ــولادة شــعبوية في الشــارع العــربي. قــد يشــكل مســتقباً ل
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ــي  ــول الديمقراط ــة والتح ــروع »الحوكم ــات م ــرت دراس    أظه

ــارات الشــعبوية  ــد التي ــات تصاع ــدر تحدي ــه وبق ــربي« أن ــالم الع في الع

ــة  ــات السياســية المعادي ــدر ســطوع نجــم الخطاب ــا وبق ــا ودوليًّ إقليميًّ

آمــال  ضيــاع  أو  العربيــة  الانتفاضــات  هزيمــة  فــإن  للديمقراطيــة، 

التحــولات الديمقراطيــة في العــالم العــربي هــو أمــر غــر محســوم، 

فمــن ناحيــة وبقــدر اســتمرار الشــعبوية المدعومــة بتصاعــد التيــارات 

اليمينيــة دوليًّــا، بقــدر تعــرض هــذه التيــارات لانتقــادات لاذعــة لعجزها 

عــن تحقيــق وعودهــا مــن ناحيــة، ولتناقضاتهــا الداخليــة مــن ناحيــة 

أخــرى، فرغــم تصاعــد التيــارات اليمينيــة في الولايــات المتحــدة والمملكــة 

المتحــدة والبرازيــل ووســط وشرق أوروبــا بقــدر تصاعــد انتقــادات 

داخليــة ومقاومــات مؤسســية لهــذه التيــارات مصحوبــة بتصاعــد 

خطابــات وتيــارات ديمقراطيــة  مقاومــة للســلطوية في دول أخــرى 

مثــل فرنســا. أمــا إقليميًّــا، فالتصاعــد السلطوي/الشــعبوي/اليميني 

والــذي بــدأ منــذ العــام 2013، بــدأ في التراجــع بشــدة منــذ عــام 2018 

ــت  ــا زال ــر والســودان وأخــرى م ــا بحــراكات ناجحــة في الجزائ مصحوبً

ــران فضــاً  ــان والعــراق ومــصر وإي آخــذة في التشــكل والضغــط في لبن

ــات  ــم كل الصعوب ــية رغ ــة التونس ــة الديمقراطي ــتمرار التجرب ــن اس ع

ــا.  ــي واجهته ــوط الت والضغ
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   وحتــى يمكننــا أن نضــع مامــح للتحــولات الديمقراطيــة المحتملــة 

في المنطقــة العربيــة في ضــوء هــذه المعطيــات، علينــا أولًا مراجعــة أهــم 

ــام  ــدأت في ع ــي ب ــة الت ــات العربي ــد الانتفاض ــا بع ــة م ــمات مرحل س

2011 وحتــى اللحظــة والتــي يمكــن تلخصيهــا في: 

 أولًا: تعاظم دور المؤسسات العسكرية والأمنية

ــور  ــمات التط ــرز س ــإن أب ــي 2011 و2019 ف ــين عام ــترة ب في الف

ــات  ــم دور المؤسس ــت في تعاظ ــة كان ــدول العربي ــم ال ــياسي لمعظ الس

العســكرية والأمنيــة في عمليــة صنــع القــرار الســياسي. حــدث ذلــك في 

ــلطة في 2013،  ــن الس ــلمين ع ــوان المس ــم الإخ ــة حك ــد إزاح ــصر بع م

كذلــك قــد حــدث الــيء نفســه في الجزائــر وخاصــة في الســنوات 

ــى  ــكرية ع ــة العس ــت المؤسس ــث هيمن ــة حي ــم بوتفليق ــرة لحك الأخ

عمليــة صنــع القــرار في ظــل تواجــد رئيــس ميــت سريريًّــا طــوال فــترة 

حكمــه الأخــرة، الأمــر نفســه ينطبــق عــى الســودان في الســنوات 

الأخــرة لحكــم البشــر في الســودان وفي دول الخليــج العــربي ولا ســيما 

المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات عــى خلفيــة الحــرب في اليمــن 

ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــران م ــع إي ــة م ــة المواجه ــى خلفي ــة، وع ــن ناحي م

هــذا بالإضافــة إلى ترتيبــات نقــل الســلطة إلى محمــد بــن ســلمان والتــي 

تطلبــت دورًا أكــبر للمؤسســات الأمنيــة والعســكرية. إذا مــا أضفنــا إلى 

كل ذلــك تصاعــد عمليــات العنــف والإرهــاب في العــالم العــربي، فضــاً 
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ــا  ــي ســيطرت به ــة الت ــم الكيفي ــة، يمكــن تفه ــارات الداخلي عــن الانهي

هــذه المؤسســات الأمنيــة والعســكرية عــى عمليــة صنــع القــرار العــربي 

ــا قبــل 2011، وهــو محــدد لا بــد أن  بشــكل يفــوق كثــراً مــا كان قائمً

ــل رســم أي ســيناريو مســتقبي. ــار قب نأخــذه في الاعتب

ثانيًا: الدولة الوطنية الهشة 

اليميني/الشــعبوي  رغــم أن أهــم عنــاصر الخطــاب الســياسي 

الــذي تصاعــد بعــد تراجــع الانتفاضــات العربيــة هــو خطــاب الحفــاظ 

عــى »الدولــة الوطنيــة« مــن الإرهــاب والفــوضى والدمــار والتدخــات 

ــه بســهوله  ــة يمكن ــل لخريطــة السياســة العربي ــن المتأم ــة، لك الخارجي

رؤيــة أن هــذه الدولــة الوطنيــة المزعومــة لم تتحقــق بقمــع الانتفاضــات 

والعســكرية  الأمنيــة  المؤسســات  عــى  الاعتــماد  ورغــم  العربيــة 

ــإن  ــة ف ــدول العربي ــن ال ــد م ــرار الســياسي في العدي ــع الق ــزة لصن كركي

ــل  ــه قب ــة ظهــرت أكــثر هشاشــة عــماَّ كانــت علي ــة الوطني هــذه الدول

ــة  ــذه الدول ــت ه ــة واصل ــن ناحي ــة في 2011، فم ــات العربي الانتفاض

المزعومــة عجزهــا عــن توفــر الأمــن لمواطنيهــا، ولم يكــن الاعتــماد عــى 

المؤسســات الأمنيــة والعســكرية ســوى ســبب للمزيــد مــن التراجعــات 

الأمنيــة، حيــث أصبحــت الكثــر مــن الــدول العربيــة عاجــزة عــن توفــر 

ــات  ــن التدخ ــد م ــة للمزي ــت عرض ــا أصبح ــل إنه ــا، ب ــن لمواطنيه الأم

ــة. الخارجي
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ثالثًا: تأميم السياسة وتحرير الاقتصاد

 رغــم أن السياســات النيوليبراليــة في العــالم العــربي يمكــن إرجاعهــا 

ــرت بشــكل  ــإن هــذه السياســات ظه ــاضي، ف ــرن الم ــبعينيات الق إلى س

أكــثر شراســة خــال الســنوات الســبع الماضيــة، فالدولــة الوطنيــة 

ــا  ــاء بالتزاماته ــى الوف ــا ع ــدم قدرته ــن ع ــاً ع ــربي فض ــالم الع في الع

ــماد  ــا بالاعت ــه مواطنيه ــب في ــت تطال ــة في وق ــة والاقتصادي الاجتماعي

أنفســهم دون تقديــم أي مســاحات سياســية تمكــن هــؤلاء  عــى 

ــارة  ــوارد. بعب ــم أنفســهم سياســيًّا للوصــول إلى الم ــن تنظي ــين م المواطن

أخــرى فــإن الدولــة العربيــة التــي تــصر )شــكاً( عــى تحريــر الاقتصــاد 

والتخــي عــن دورهــا الاجتماعــي ترفــض في الوقــت نفســه تحريــر 

المســاحة السياســية. هــذه المعادلــة المقلوبــة أدت إلى تشــويه كل مــن 

ــا، فالاقتصــاد الرأســمالي العــربي  ــة والسياســية معً المســاحتين الاقتصادي

ــة  ــث لا منافس ــيب«153، حي ــمالية المحاس ــاد »رأس ــع اقتص ــو في الواق ه

حــرة في الســوق، مــع الســماح لعــدد محــدود مــن النخــب والمؤسســات 

ــوذج  ــذا النم ــإن ه ــل ف ــا وفي المقاب ــا وتوزيعً ــوق إنتاجً ــكار الس باحت

التحريــري المشــوه ارتبــط أيضًــا بنمــوذج ســياسي أكــثر تشــوهًا لا يســمح 

ــرار. ــع الق ــاركة في صن ــل أو المش ــين بالتمثي للمواطن

153 -  Lisa Anderson. 2018.Bread, Dignity and Social Justice: Pop-
ulism in the Arab World. Philosophy and Social Criticism. Vol. 44)4(. 
Pp. 478-490
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ــة أكــثر اتســاقاً،  ــل 2011 تقــدم معادل ــة قب ــة الوطني ــت الدول كان

حيــث أنهــا كانــت تؤمــم المســاحات السياســية وفي المقابــل تقــدم 

الدعــم الاجتماعــي مــن توظيــف أو إعانــات أو دعــم الســلع الأساســية 

ــب  ــتمرار المطال ــوهة أدت إلى اس ــة المش ــذه المعادل ــات، ه أو المحروق

ــر مــن  ــر السياســة وهــو أم ــا بتحري ــا بعــودة الدعــم وإم الشــعبية إم

ــدم  ــا لم تق ــة، وم ــة القادم ــنوات القليل ــال الس ــتمر خ ــع أن يس المتوق

النظــم العربيــة إجابــات واضحــة عــى هــذه المطالبــات فإنهــا ستســتمر 

وســتتصاعد في شــكل احتجاجــات أو إضرابــات أو حتــى الانفجــار 

ــف.  ــى إلى العن ــوء حت واللج

رابعًا: تزايد الوعي السياسي والثقافي

 كذلــك فيعــد المكســب الأفضــل منــذ عــام 2011 وحتــى الآن، أنــه 

وبينــما تراجعــت المكاســب السياســية والاقتصاديــة لانتفاضــات العربية 

خــال الســنوات القليلــة القادمــة، فــإن مقــدار الوعــي الســياسي والثقافي 

ــح  ــيًّا، أصب ــح. فسياس ــكل واض ــع بش ــد ارتف ــربي ق ــن الع ــدى المواط ل

ــل  ــات والعم ــتور والانتخاب ــاني الدس ــة بمع ــثر معرف ــربي أك ــن الع المواط

الحــزبي، كذلــك ففــي الــدول التــي تنتــر بهــا السياســات الطائفيــة أو 

القبليــة، فــإن الحــراكات الأخــرة تثبــت قــدرة المواطــن العــربي العــادي 

ــة، والســعي  عــى تجــاوز التمــترس خلــف الشــعارات والرمــوز الطائفي

نحــو كــسر احتــكار الطائفــة أو القبيلــة لعمليــة توزيــع المــوارد والقيــم 
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لتحقيــق المواطنــة الكاملــة المســتندة إلى الحقــوق القانونية والدســتورية 

لا الترتيبــات الطائفيــة أو القبليــة. كذلــك فهنــاك هبــة ثقافيــة واضحــة 

ــال  ــي لرج ــدور الرجع ــاوز ال ــات، وتج ــرأة والأقلي ــوق الم ــع حق لمواضي

الديــن، وكل هــذه التحــولات هامــة للغايــة نحــو توفــر أرضيــة ثقافيــة 

وقيميــة لأي تحــولات ديمقراطيــة قادمــة. 

سيناريوهات المستقبل:

   في ضــوء هــذه الســمات، فــإن هنــاك ثاثــة ســيناريوهات رئيســية 

متوقعــة عــى الأجلــين القصــر والمتوســط )بــين عامــين وأربعــة أعــوام 

مــن الآن(.

الســيناريو الأول: هــو أن تندلــع خــال تلــك الفــترة موجــة جديــدة 

مــن الانتفاضــات العربيــة مشــابهة تمامًــا لموجــة انتفاضــات 2010/ 

2011، حيــث يتجمــع المواطنــون بأعــداد كبــرة في المياديــن والشــوارع 

ــون  ــان العــام ولا يقبل ــين العصي ــين عــن العمــل ومعلن الرئيســية مضرب

ــن الأنظمــة  ــف م ــدأ موجــات عن ــول الوســط أو الإصاحــات فتب بالحل

الحاكمــة تــؤدي إلى تصاعــد المواجهــات حتــى يتــم إجبــار رمــوز الأنظمة 

الحاكمــة عــى الاســتقالة أو الإقالــة. مثلــما كان الوضــع في 2011، تبــدأ 

ــو«  ــر »الدومين ــة فيحــدث تأث ــى تنجــح في دول هــذه الانتفاضــات حت

ــذا  ــدوث ه ــال ح ــع ح ــن المتوق ــة. م ــدول العربي ــة ال ــي أنظم في باق

الســيناريو أن تكــون هــذه المواجهــات بــين الأنظمــة والشــعوب العربيــة 

ــا ودمويــة مــن 2011. أكــثر عنفً
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الســيناريو الثــاني: وهــو أن تتراجــع هــذه الانتفاضــات الحاليــة في 

ــة في الســودان  ــراق وتنتكــس التحــولات الديمقراطي ــان ومــصر والع لبن

ــدول  ــهد ال ــر، فتش ــع صف ــة إلى المرب ــدول العربي ــود ال ــر وتع والجزائ

العربيــة موجــات جديــدة وأكــثر شراســة مــن القمــع والاعتقــالات وقــد 

يصاحبهــا مزيــد مــن الصراعــات الطائفيــة مذهبيــة كانــت أو قبليــة أو 

عرقيــة.

ــذه  ــتمرار ه ــيناريو في اس ــذا الس ــل ه ــث: ويتمث ــيناريو الثال الس

ــث  ــة في العــالم العــربي ولكــن بشــكل محــدود بحي الانتفاضــات الحالي

لا تنهــزم ولكنهــا لا تنتــصر أيضًــا، ولكــن تجــبر الأنظمــة السياســية 

ــة  ــية والاقتصادي ــات السياس ــازلات أو الإصاح ــض التن ــم بع ــى تقدي ع

المحــدودة. وفقًــا لهــذا الســيناريو قــد تســعى بعــض الأنظمــة العربيــة 

ــح بعــض  ــد تتي ــة، وق ــة القمعي ــل بعــض مــن سياســتها الأمني إلى تعدي

مســاحات التعدديــة المقيــدة مــع تقديــم بعــض التدعيــمات الاقتصاديــة 

ــا. ــة لمواطنيه والاجتماعي

ــة  ــنوات القادم ــع س ــه خــال الأرب ــع أن ــة تتوق ــة أن الورق الحقيق

ــا مــن الســيناريوهين الأول والثالــث. بعبــارة  فإننــا ســوف نشــهد خليطً

أخــرى، فمــن غــر المرجــح هزيمــة هــذه الانتفاضــات والعــودة إلى المربع 

صفــر. صحيــح أنــه قــد تســتخدم بعــض الأوراق التقليديــة في قمــع أو 

ــة،  ــة الطائفي ــاني أو العراقــي ولا ســيما ورق ــل عــى الحــراك اللبن التحاي
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ــام أو  ــال الع ــصر خ ــد في م ــراك جدي ــدث ح ــد لا يح ــه ق ــح أن وصحي

ــم التحايــل عــى مســار  ــه قــد يت ــا أن ــح أيضً العامــين القادمــين، وصحي

ــت  ــر والســودان، لكــن إن حدث ــال الديمقراطــي الحــالي في الجزائ الانتق

هــذه التراجعــات فســتكون مؤقتــة ولــن تلبــث أن تهــدأ فتنفجــر 

مجــددًا، لأن خفــوت الانتفاضــات العربيــة أصبــح فقــط مرهونـًـا بقــدرة 

أنظمتهــا عــى تقديــم إصاحــات سياســية واقتصاديــة وأمنيــة جذريــة، 

وبالتــالي فــإن تقديــم المســكنات، أو التاعــب بــأوراق القبليــة والعصبيــة 

ــد  ــة لم يع ــة الأمني ــى القبض ــكل كي ع ــماد بش ــة أو في الاعت والطائفي

ــا في التغلــب عــى انتفاضــات الشــارع العــربي.  مجديً

إذًا، فالمتوقــع خــال الســنوات القليلــة القادمــة إمــا حالــة ثوريــة 

جديــدة تعيــد تشــكيل المعــادلات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والثقافيــة في المنطقــة العربيــة وإمــا ضغوطــات مســتمرة للشــارع 

قــد تهــدأ أحيانـًـا ثــم تعــود إلى الانفجــار مــرة أخــرى حتــى يتــم 

ــن  ــن م ــبرة تتمك ــازلات معت ــم تن ــى تقدي ــة ع ــة العربي ــار الأنظم إجب

ــا مــن هذيــن  تحقيــق المطالــب الأساســية للمواطــن العــربي تحقيــق أيًّ

الســيناريوهين المذكوريــن أو المــزج بينهــما يتوقــف عــى العوامــل 

ــة: ــة التالي الخمس

أولًا: تغلبــه الرؤيــة السياســية عــى الرؤيــة الأمنيــة لــدى الأنظمــة. 

فتصميــم الأنظمــة السياســية العربيــة عــى الرؤيــة الأمنيــة كإطــار وحيد 
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ــتدعاء  ــن اس ــك م ــتدعيه ذل ــا يس ــربي وم ــارع الع ــب الش ــة مطال لرؤي

ــن  ــة وم ــراكات العربي ــبب الح ــدة لس ــة وحي ــرة كخاص ــة المؤام نظري

ــة الأنظمــة  ــد لرعي ــة كأســاس وحي ــماد عــى القبضــة الأمني ــم الاعت ث

العربيــة، مــن شــأنه أن يــؤدي إلى المزيــد مــن الغليــان في الشــارع العــربي 

وقــد يقــود ذلــك إلى انــدلاع موجــة ثوريــة جديــدة. وعــى العكــس مــن 

ــازلات  ــم تن ــتعداد لتقدي ــية والاس ــة السياس ــب الرؤي ــإن تغلي ــك ف ذل

سياســية حقيقــة وممارســة لعبــة السياســة، باعتبارهــا عمليــة تفاوضيــة 

وليســت معادلــة صفريــة مــن شــأنه أن يقــود إلى الســيناريو الإصاحــي.

ــة  ــة الدولي ــه أن البيئ ــك في ــما لا ش ــة، فم ــاع الدولي ــا: الأوض ثاني

ســيكون لهــا تأثــر كبــر عــى مســتقبل عمليــة التحــول الديمقراطــي في 

العــالم العــربي، فاســتمرار انحصــار الموجــة الشــعبوية مع تزايــد الضغوط 

الشــعبية )مثــل انتفاضــة تشــيي( مــن شــأنها دعــم موجــة جديــدة مــن 

الانتفاضــات العربيــة أو عــى الأقــل التسريــع بتقديــم الأنظمــة العربيــة 

ــض  ــة تســاعد عــى التحــول الديمقراطــي. وعــى النقي ــازلات حقيقي تن

مــن ذلــك، فتمكــين النظــام الشــعبوي العالمــي مــن المعــادلات السياســية 

ــة  ــة العربي ــى الأنظم ــل ع ــا أق ــكل ضغوطً ــأنه أن يش ــن ش ــة م الدولي

لتقديــم تنــازلات سياســية وربمــا دعمهــا في مواجهــة الشــارع مــا ســيعيق 

تحقيــق تحــول ديمقراطــي سريــع في العــالم العــربي. 

ثالثــا: قــدرة الحــراكات العربيــة عــى التنظيــم وتخطي التقســيمات 
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التقليديــة ســيكون أيضًــا عامــاً حاســمًا ســواء في التفــاوض مــع الأنظمــة 

العربيــة عــى تقديــم تنــازلات حقيقية أو في دعــم موجة ثوريــة حقيقية 

منظمــة تتعلــم مــن خــرات الســنوات الماضيــة ولا تكــرر أخطــاء المــاضي 

فــا تنتكــس سريعًــا وتتمكــن مــن تعبئــة الشــارع خلفها.

أو  المقاومــة  عــى  الإصرار  أن  حيــث  الســلمي،  النهــج  رابعًــا: 

ــبر  ــم أن يج ــراك منظ ــر ح ــال تواف ــأنه ح ــن ش ــلمية م ــة الس المعارض

الأنظمــة عــى التفــاوض أو عــى الأقــل ســيضعها في ورطــة، فكــما يشــر 

ــإن اللجــوء إلى العنــف هــو الوســيلة الأســهل لقمــع  جــورج فهمــي، ف

ــغ  ــف وتفري ــتخدام العن ــة لاس ــة ذريع ــي الأنظم ــه يعط ــراك لأن أي ح
ــه.154 ــن مضمون ــراك م الح

خامسًــا: تقديــم بديــل مؤســي وليــس شــعبوي. ولعــل هــذا 

المحــدد لا يقــل أهميــة أبــدًا عــن المحــددات الثاثــة الســابقة، فالحقيقة 

ــا، ليــس  ــا أو إقليميًّ ــرى تصاعــد الشــعبوية ســواء عالميًّ ــد أن ن ــه لا ب أن

فقــط باعتبارهــا خيــار الأنظمــة، ولكنهــا أيضًــا خيــار الشــارع في الكثــر 

مــن الأحيــان، فباســتثناء التجربــة التونســية والتــي تــم مأسســة المســار 

الثــوري فيهــا سريعًــا، فــإن باقــي الانتفاضــات العربيــة قــد اتخــذ 

المســار الثــوري فيهــا خيــارًا شــعبويًّا معاديـًـا للمأسســة والتنظيــم خطابـًـا 

154 -  جــورج فهمــي. الموجــة الثانيــة مــن الانتفاضــات العربيــة: خمســة دروس مســتفادة. 
منتــدى البدائــل العربــي للدراســات.

http://tiny.cc/opiwiz تم زيارة الموقع في 17 يناير 2020.
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وســلوكًا سياســيًّا. كان الفــارق الوحيــد بــين شــعبوية الأنظمــة العربيــة 

بعــد 2011 وشــعبوية الشــارع الثــوري هــو أن شــعبوية الأنظمــة كانــت 

ــروج  ــارية. الخ ــت يس ــارع كان ــعبوية الش ــما ش ــة، بين ــة محافظ يميني

مــن هــذا الخيــار الشــعبوي والقــدرة عــى مأسســة الحــراكات ســتكون 

ــا في تحديــد مامــح مســتقبل التحــول الديمقراطــي  عامــاً حاســمًا أيضً

في العــالم العــربي. 

 



4 - النظام العربي في ظل التطورات الإقليمية والدولية

تغيرات في البنية والقضايا وجمود في المؤسسات والآليات
محمد العجاتي وزينب سرور155

155 -   محمــد العجاتــي: باحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة، وخبيــر فــي مجــال المجتمــع 
المدنــي، حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي التنميــة السياســية مــن جامعــة القاهــرة ــــ كليــة 
الاقتصــاد والعلــوم السياســية عــام 2001. خبــرة فــي مجــال إدارة منظمــات المجتمــع المدنــي، 
وكذلــك تنســيق المشــروعات، والمؤتمــرات، وورش العمــل، وفــرق البحــث. عمــل كذلــك مــع 
عــدد كبيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، الناشــطة فــي مجــال التنميــة والحقــوق مــن دول 
عديــدة: مصــر ـــــ المغــرب ـــــ الاردن ـــــ الســودان. خبيــر فــي مجــال استشــارات التخطيــط 
الإســتراتيجي، والتدريــب، وبنــاء القــدرات، وتقييــم منظمــات المجتمــع المدنــي. متخصــص في 
مجــال الإصــلاح السياســي فــي المنطقــة العربيــة، والمجتمــع المدنــي، والحــركات الاجتماعيــة. 
قــدم العديــد مــن الأوراق العلميــة فــي مؤتمــرات بحثيــة، إلــى جانــب دراســات فــي عــدد مــن 
ــة.  ــات العام ــات للسياس ــل وتوصي ــا أوراق تحلي ــة ومنه ــات العلمي ــررة والدوري ــب المح الكت

 )/http://elagati.wordpress.com :ــى ــالات منشــورة عل ــة الأبحــاث والمق كاف
ــة  ــة. طالب ــي للدراســات وصحافي ــل العرب ــدى البدائ ــي منت ــة مســاعدة ف ــب ســرور: باحث زين
ــي  ــي ف ــة ورســالتها حــول الخطــاب الثّقاف ــة اللبناني ــي الجامع ــة الإعــلام ف ــي كلي ماجســتير ف
الصحافــة الثقافيــة الفصليــة فــي لبنــان. حاصلــة علــى بكالوريــوس فــي الصحافــة المكتوبــة مــن 
الجامعــة اللبنانيــة عــام 2012. عملــت فــي عــدد مــن الصحــف اللبنانيــة والمجــلات الثقافيــة. 
تعمــل فــي مجــال تحريــر وتنقيــح الكتــب وكذلــك التدقيــق اللغــوي، ولهــا مســاهمات فــي العمــل 

المدنــي المعنــي بشــؤون الحــق العــام والسياســات العامــة.
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لم يكــن مــا جــاء بعــد ثــورات الربيــع العــربي بدايــة لمرحلــة جديدة 

ـل نتيجــة لمرحلــة ســابقة ظلــت تداعياتهــا مســيطرة  بقــدر مــا مثّـَ

ــن  ــة في كل م ــاءة الدول ــث ســمح تراجــع كف عــى مســار الحــراك، حي

تونــس ومــصر والانهيــار الــذي تعرضــت لــه تلــك المؤسســات مــا قبــل 
ــراك.156  ــذا الح ــد ه ــعبوي بع ــي والش ــاب اليمين ــود الخط 2011 بصع

ــدا ذا  ــذي ب ــة وال ــة العربي ــي في المنطق ــياسي والاجتماع ــراك الس فالح

ميــل يســاري _كــما يظهــر مــن مطالبــه بصيغهــا المختلفــة_ أفــى إلى 

صعــود واضــح لليمــين ســواء في شــكله التنظيمــي مــن خــال الصعــود 

الافــت للأحــزاب الشــعبوية الوطنيــة واليمينيــة في كل مــن الانتخابــات 

التريعيــة العراقيــة واللبنانيــة الأخــرة، أو مــن خال اســتخدام مفرداته 

ــل النخــب السياســية الحاكمــة كــما هــو الحــال في  ــن قب وسياســاته م

ــة  ــط بموج ــة لا يرتب ــات الدول ــع في أداء مؤسس ــس.157 تراج ــصر وتون م

الربيــع العــربي، بــل يعــود إلى طبيعــة بنــاء الدولــة العربيــة ذاتهــا. أمــا 

عــى مســتوى السياســات فرجعــه البعــض إلى مرحلــة ســقوط مــروع 

ــد 2011 رغــم  ــة بع ــة المختلف ــن بنماذجــه العربي ــد اليمي ــف صع 156 -   جــورج فهمــي، كي
خطــاب الربيــع العربــي المطالــب بالحقــوق السياســية والاجتماعيــة للشــعوب العربيــة؟ ضمــن 
ــعبوية  ــارات الش ــن تي ــة بي ــر التطــورات الدولي ــة وأث ــة العربي ــي المنطق ــرات ف ــاب »التغي كت

والأصــوات البديلــة«، يمكنكــم إيجــاد الكتــاب عبــر موقــع كنــدل عبــر الرابــط الآتــي
 https://amzn.to/2oU3VVM 

157 -   المرجع السابق. 
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التحــرر الوطنــي، »ففــي مــصر يعــود الحديــث عــن ضعــف مؤسســات 

ــة، كــما يرصدهــا جــال أمــين، إلى هزيمــة 1967«158. ــة المصري الدول

وكــما يصفــه وســام ســعادة فقــد اكتســب اليمــين العــربي الجديــد 

)الجديــد بمعنــى اختافــه عــن يمــين الحــرب البــاردة الــذي يجــد معيــاره 

في »مناهضــة الشــيوعية« قبــل أي شيء آخــر( هوياتــه الثــاث:

- تحميل الاشتراكية العربية وزر التأخر الاقتصادي الاجتماعي.

- اعتبــار أن أنظمــة التحــرر الوطنــي هــذه أو مخلفاتهــا تلعب دورًا 

إشرافيًّــا في الوقــت نفســه عــى عمليــة تهيئــة المجتمعــات للديمقراطيــة، 

حــين تســاعد النخــب الليبراليــة عــى ذلــك.

ـا بتسريعهــا الأمــور،  - اعتبــار أن الشــعوب »أخطــأت« جوهريّـً
والانتفــاض، وعليهــا أن تدفــع الثمــن.159 

ــارات  ــة إلى بعــض التي ــد تخطــى هــذا التوجــه النظــم الحاكم وق

المعارضــة فعــى ســبيل المثــال نجــد اليمــين الدينــي يتعامــل مــع قضيــة 

ــد كان  ــماتي، فق ــق براغ ــن منطل ــية م ــوق السياس ــة والحق الديمقراطي

الاســتياء عــى الدولــة القديمــة ضروريًّــا لتنفيــذ المــروع الأيديولوجــي 

ــذل الإخــوان  ــالي ب ــة، وبالت ــز عــى الهوي ــذي يرك للإخــوان المســلمين ال

ــة  ــة الانتخابي ــات الديمقراطي ــع متطلب ــف م ــود للتكي ــن الجه ــر م الكث

158 - - جلال أمين، مصر والمصريون في عهد مبارك، دار ميريت، القاهرة 2011.
ــة  ــي الموج ــد يحاك ــي جدي ــن عرب ــل ولادة يمي ــا يعرق ــز وم ــا يحفّ ــعادة، م ــام س 159 -  وس
الشــعبوية الصاعــدة عبــر العالــم، ضمــن كتــاب »التغيــرات فــي المنطقــة العربيــة«، مرجــع 

ســابق. 
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ــة. ولم  ــات الانتخابي عــى الرغــم مــن اقتصارهــا عــى الإجــراءات والآلي

ينَفــذ فهمهــم للديمقراطيــة إلى العمــق الأيديولوجــي لمواقــف الإخــوان 

الدينيــة والسياســية، وبقيــت المفاهيــم الدينيــة للدولــة الإســامية 

ــية في  ــة السياس ــولِ العملي ــم.160 لم ت ــية له ــة السياس ــة في الرؤي محوري

ــدرًا  ــة ق ــة والاقتصادي ــي الحقــوق الاجتماعي ــترة صعــود اليمــين الدين ف

كبــراً مــن الاهتــمام، فمثــاً القوانــين القديمــة المتعلقــة بهــذه الحقــوق 

إمــا جــرى الإبقــاء عليهــا، وإمــا حلَّــت محلهــا قوانــين جديــدة لا تقــل 
ــتبدادًا.161 اس

ــة مــن صعــود اليمــين إلى تغــيرُّ  ــة والإقليمي أولًا: التغــيرات الدولي

موازيــن القــوى

ــة  ــي« مقال ــن بول ــة »الفوري ــل في مجل ــتيان كاري ــب كريس    كت

ــات  ــي« عشــية الانتخاب ــذي يســاير التحــول العالم ــب ال ــوان »ترام بعن

الأمريكيــة، يعتــبر أن اليمــين المتطــرف يتخــذ أشــكالًا عــدة، ليــس فقــط 

في أوروبــا والولايــات المتحــدة، ولكــن في بقيــة أنحــاء العــالم، مثــل 

رودريجــو ديوتــوري في الفليبــين، عبــد الفتــاح الســيي في مــصر ورجــب 

ــت  ــج البريكس ــا في نتائ ــل أيضً ــرى كارفي ــا. ي ــان في تركي ــب أردوغ طي

ــي  ــز كارنيغ ــارك، مرك ــد مب ــا بع ــة م ــي مرحل ــر ف ــأزق مص ــريف، م ــرف الش 160 -  أش
http://bit.ly/31P0D4F  ،2014  /1  /29 الأوســط،  للشــرق 

161 -   شــيماء الشــرقاوي، مــا بيــن الدينــي والســلطوي: فــي البحــث عــن أســباب ومظاهــر 
صعــود اليميــن فــي مصــر بعــد ثــورة ينايــر 2011، ضمــن سلســلة دراســة حالــة عــن 

 https://bit.ly/2lUc8Hi ،»التغيــرات الدوليــة وتأثيرهــا علــى المنطقــة العربيــة«
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تأكيــدًا حقيقيًّــا عــى مــدى القــوة التــي أصبــح عليهــا اليمــين المتطــرف 

في العــالم.162 وفي مــصر كان الســيي هــو المتحــدث الرســمي باســم 

ــد  ــسرت في أن تج ــة خ ــية التقليدي ــب السياس ــا أن النخ ــة، بم الانخبوي

ــن  ــادم م ــيي الق ــية.. كان الس ــة السياس ــا في العملي ــدم له ــئ ق موط

خلفيــة عســكرية وليــس لــه أي خــبرة سياســية تذُكــر، هــو الرمــز القــادم 

مــن خــارج النخبــة السياســية.. بالتــالي كان ترامــب والســيي كاهــما 

مــن خــارج النخــب السياســية التقليديــة، أحدهــما مــدني والآخــر 

عســكري.163 وفيــما يتعلــق بموقــف اليمــين الســلطوي مــن قضايــا 

ــود اليمــين  ــات المســلحة، فتجــدر الإشــارة إلى أن صع الإرهــاب والنزاع

ــاب  ــه خط ــا بتبنّي ــو كان مرتبطً ــد 30 يوني ــا بع ــصر م ــلطوي في م الس

الحــرب عــى الإرهــاب في مــصر والتنســيق عــى مســتوى إقليمــي تحــت 
ــة.164 ــة العربي ــاب في المنطق ــة الإره ــم مواجه مزاع

وبنــاءً عليــه، لم تكــن تلــك التغــرات التــي شــهدتها المنطقــة 

ــب  ــود ترام ــا صع ــد هن ــي، نقص ــياق العالم ــن الس ــزلٍ ع ــة بمع العربي

المفاجــئ في الولايــات المتحــدة، نتائــج البريكســت والتــي دفعــت الكثــر 

ــدة  ــة جدي ــين والمعلقــين السياســيين إلى الحديــث عــن حقب مــن المحلل

162 -   Christian Caryl, We’ve Got to Face it: Trump is Riding a 
Global Trend, Foreign Policy, 26/ 9/ 2016, https://foreignpolicy.
com/2016/09/26/weve-got-to-face-it-trump-is-riding-a-global-trend/ 
163 -   المنطقــة العربيــة بيــن التغيــرات الداخليــة والســياق العالمــي، ضمــن سلســلة 
»التغيــرات الدوليــة وتأثيرهــا علــى المنطقــة العربيــة«، ضمــن كتــاب »التغيــرات فــي المنطقــة 

ــابق.  ــة«، مرجــع س العربي
164 -   شيماء الشرقاوي، مرجع سابق.
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ــور  ــام الأم ــي في زم ــر الناه ــر الآم ــا الأخ ــون فيه ــرف يك ــين المتط لليم

ــل الأخــر زخــمًا أكــبر مــع صعــود عــدد  حــول العــالم. اكتســب التحلي

مــن الأحــزاب اليمينيــة في دول أوروبيــة مختلفــة مثــل بولنــدا والمجــر 

وإيطاليــا لاحقًــا أو حتــى مشــاركة عــدد من تلــك الأحــزاب في الانتخابات 
ــة.165 ــج إيجابي ــا نتائ ــدا والســويد وفرنســا وتحقيقه ــما في هولن ك

عــى المســتوى الاقتصــادي أدّى تزامــن انتهــاء الحــرب البــاردة 

وصعــود النيوليبراليــة166 لإعــادة إحيــاء اليمــين الجديــد فظهــرت موجــة 

ــرب  ــواءً في غ ــة س ــة المتطرف ــة واليميني ــركات اليميني ــن الح ــدة م جدي

ــا في فــترة مــا بعــد الاشــتراكية167، الأمــر الــذي  ــا أو في شرق أوروب أوروب

مهَّــد لإيجــاد حالــة مــن القبــول بخطابــات اليمــين وأفــكاره في المنطقــة 
ــة.168 العربي

165 - -Matt McAlester. “Brexit, Trump, Le Pen and the Rise of the 
Right: The Anger Goes Global.” The Independent, November 2016: 
https://goo.gl/TRGwNe.
166 -   The best critique of Neo-Liberalism from a leftist perspective 
is arguably David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford 
University Press: Oxford, 2007
167 -   On the rise of the far-right in Eastern Europe, see Michael Minken-
berg, “The Rise of the Radical Right in Eastern Europe: Between Main-
streaming and Radicalization”, Georgetown Journal of International 
Affairs )Volume 18, No. 1(, 2017, https://www.georgetownjournalofin-
ternationalaffairs.org/online-edition/2017/12/22/the-rise-of-the-radi-
cal-right-in-eastern-europe-between-mainstreaming-and-radicalization

لمزيد من المعلومات راجع كتاب »التغيرات في المنطقة العربية«، مرجع سابق. 

168 -   جورج فهمي، مرجع سابق. 
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ــا  ــد في أوروب ــين الجدي ــركات اليم ــود ح ــن أن صع ــم م ــى الرغ ع

ودعمهــا الأنظمــة القمعيــة في المنطقــة العربيــة ليــس جديــدًا ولا 

ــورة  ــت الص ــربي أصبح ــراك الع ــد الح ــه بع ــرة الأولى، فإن ــدث للم يح

مختلفــة إلى حــد كبــر إذ تظهــر مقاومــة السياســات الناتجــة عــن 

هــذه التطــورات في أوروبــا عــى المســتوى الشــعبي أو في منطقتنــا، إلا 

ــا  أن هــذه المقاومــة بســبب الدعــم الــدولي لهــا أصبحــت تتخــذ أحيانً

أشــكالًا عنيفــة وفقًــا للســياق والتطــورات.169 كــما أن تداعيــات موجــة 

ــل  ــالم ثالثــي مث ــاح خطابــه في دول ع ــود اليمــين المتطــرف ونج صع

البرازيــل ومنطقــة أمــركا الجنوبيــة، قــد لا يكــون ذا تأثــر مبــاشر عــى 

قضايــا منطقتنــا العربيــة فيــما يخــص أبــرز المعضــات التــي تواجههــا، 

ــف  ــا للأنظمــة الســلطوية في مختل ــا قويًّ ــا شــك نفسً ــه ســيمنح ب لكن

البلــدان العربيــة، كــما ســيزكيِّ مــن تلــك الأطاريــح المنتــرة في أغلــب 

ــة  ــارات الفكري ــض التي ــدى بع ــا ل ــي نجده ــة والت ــات العربي المجتمع

ــة  ــولي والمتبني ــظ والأص ــر المحاف ــة للفك ــية الداعم ــركات السياس والح

للمقــولات الشــبيهة والمتقاربــة أحيانـًـا لسرديــات ومركــب خطــاب 

اليمــين المتطــرف، فيــما يتعلــق بحقــوق المــرأة وحقــوق المختلفــين مــن 
ــة.170 ــة والعرقي ــات الديني الأقلي

169 -   جينــارو جيرفازيــو، ظهــور اليميــن الجديــد فــي أوروبــا وأثــره علــى العالــم العربــي، 
ضمــن سلســلة »التغيــرات الدوليــة وتأثيرهــا علــى المنطقــة العربيــة«، ضمــن كتــاب 

ــابق.  ــع س ــة«، مرج ــة العربي ــي المنطق ــرات ف »«التغي
ــات  ــي الخلفي ــة ف ــل: دراس ــي البرازي ــرف ف ــن المتط ــادق، اليمي ــد الص ــق عب 170 -   توفي
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أدى صعــود كل مــن اليمــين الدينــي والســلطوي إلى تحجيــم دور 

ــال  ــم المج ــث تأمي ــن حي ــة م ــركات الاحتجاجي ــدني والح ــع الم المجتم

ــع التظاهــر والإضراب.171  ــين الإرهــاب ومن ــن خــال قوان الســياسي م

ــع  ــن المجتم ــطاء م ــترة النش ــذه الف ــة له ــات الأمني ــتهدفت الحم اس

دت الباغــات المقدمــة مــن محامــين  المــدني بشــكل واضــح، فتعــدَّ

ونشــطاء ينتمــون إلى جماعــة الإخــوان المســلمين ضــد العاملــين في 

ــراز  منظــمات المجتمــع المــدني.172 كــما تحــاول قــوى اليمــين العــربي إب

ــازلات عــن  ــد مــن التن ــم مزي ــدال بتقدي نفســها باعتبارهــا محــاور اعت
ــية.173 ــا الرئيس القضاي

ــة  ــوازن القــوى في المنطق ــرٌّ في ت ــك تغ ــة كذل صاحــب هــذه الحال

حيــث أصبــح أكــثر ميــاً إلى مــا يمكــن أن نســميه »معســكر الخليــج« 

ــه  ــة الســعودية والإمــارات،174 تتراجــع في ــادة المملكــة العربي تحــت قي

أدوار الــدول ذات القيــادة تاريخيًّــا، فمــصر عــى ســبيل المثــال تحولــت 

ــي  ــة، ل ــة القومي ــع راي ــي راف ــي التحديث ــروع التقدم ــادة الم ــن قي م

ــى  ــا عل ــة وتأثيره ــرات الدولي ــن »التغي ــة ع ــة حال ــلة دراس ــن سلس ــب الخطــاب، ضم ومرك
 https://bit.ly/2KVYbD6 العربيــة«،  المنطقــة 

171 -   شيماء الشرقاوي، مرجع سابق. 
172 -  استنســاخ القمــع: حالــة حريــة التعبيــر فــي العالــم العربــي فــي عــام 2013، الشــبكة 

 http://is.gd/mhMRgp ،2014 ــو ــوق الإنســان، ماي ــة لحق العربي
173 -   عمــر ســمير خلــف، اليميــن فــي الســعودية وقضايــا المنطقــة العربيــة، ضمــن سلســلة 
https://bit. ،»ــة ــة العربي ــى المنطق ــا عل ــة وتأثيره ــرات الدولي ــن »التغي ــة ع ــة حال دراس

ly/2kIhOUN
174 -  المنطقة العربية بين التغيرات الداخلية والسياق العالمي، مرجع سابق.
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تكــون مجــرد مشــارك في محــور بقيــادة الخليــج.175 فمنــذ رحيــل عبــد 

ــرة  ــع الهج ــبعينيات وم ــط في الس ــة للنف ــد الهائل ــع العوائ ــاصر وم الن

إلى الخليــج، بــدأت مرحلــة جديــدة تقــوم عــى كــسر المــروع العــربي 

ــة مــصر بعــد »كامــب  ــد ســاعدت عزل ــي. وق لمصلحــة المــروع الدين

ديفيــد« ثــم ضعفهــا في عهــد مبــارك إلى الوصــول إلى ألفيــة ثالثة تســيطر 

فيهــا الوهابيــة عــى الفكــر العــربي.176 لذلــك عندمــا انطلقــت أحــداث 

»الربيــع العــربي« ومــا مثَّلــه ذلــك مــن تهديــد بالأســاس لعــروش الخليج، 

ــل  ــى تحوي ــل ع ــيطرتها بالعم ــكام س ــعودية إح ــة الس ــى الدول كان ع

ــس لنظــام إقليمــي ســني بديــاً  هــذا »الربيــع« إلى صراع مذهبــي يؤسِّ

مــن النظــام الإقليمــي العــربي. لم يكــن لهــذا المــروع أن يحقــق تقدمــه 

ــف  ــوب في النظــام الإقليمــي العربي، أبرزهــا مل إلا نتيجــة ثغــرات وعي

ــة  ــة واســتخدامه كمصــدر للرعي ــة المنظمــة الإقليمي ــات وفاعلي الأقلي

ــة  ــن الديموقراطي ــه ع ــع، وانفصال ــى أرض الواق ــاز ع ــن الإنج ــاً م بدي
ومفهــوم المواطنــة الكاملــة والعدالــة الاجتماعيــة في معظــم تجاربــه.177

باتــت الطائفيــة إســتراتيجية ثوريــة مضــادة وقائيــة يطبقهــا 

ــة  ــة والحيلول ــي والكراهي ــاف الدين ــم الاخت ــام الســعودي لتضخي النظ

ــة، وذلــك كــردِّ فعــل عــى  ــة غــر الطائفي دون تطــور السياســة الوطني

175 -  المرجع السابق.
176 -   محمــد العجاتــي نظــام إقليمــي جديــد أم كارثــة عالميــة قيــد التشــكل؟ الســفير العربــي، 

https://bit.ly/2lB9E0x ،14/10/2016
177 -   المرجع السابق.
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ــذي يمارســه النظــام الســعودي  ــع العــربي... ويسُــهم الاضطهــاد ال الربي

عــى الأقليــة الشــيعية بــدوره في تعزيــز الهويــة الطائفيــة لتلــك الأقليــة: 

تفعيــل صــرورة التطييــف... منــذ الســبعينيات، حلَّــت نزعــة إســاموية 

ــذي كان  ــابق ال ــدود الس ــيُّس المح ــلَّ التس ــرة مح ــيعية كب ــنية وش س

يشــجع أيديولوجيــات يســارية ووطنيــة علمانيــة في العربيــة الســعودية. 

وقــد كان هــذا متوافقًــا مــع حــال بلــدان عربيــة أخــرى حيــث انحــسرت 

ــام  ــود الإس ــة صع ــة مــع بداي ــارةّ العلماني ــة واليس ــركات الوطني الح
ــياسي.178 الس

ــورات  ــوّل الث ــوريا وتح ــا وس ــن ليبي ــية في كل م ــرات السياس التغ

الشــعبية في تلــك الــدول إلى حــروب أهليــة ضاريــة، والتــي ترافقــت مــع 

التغيــر مــن سياســات الإدارة الأمريكيــة الســابقة تحــت قيــادة أوبامــا 

لقيــادة جديــدة شــعبوية، أعطــت المــروع الثــاني مزيــدًا مــن الزخــم 
والقــوة لــي يقــود المنطقــة.179 

ــة في  ــا المحوري ــد إحــدى القضاي ــة عن ــا كدراســة حال ونتوقــف هن

ــطينية  ــة الفلس ــي القضي ــا وه ــة به ــورات الخاص ــرى التط ــة ل المنطق

والتــي كانــت القضيــة المحوريــة للنظــام الإقليمــي القديــم. كانــت حقبة 

مــا بعــد الثــورات مبــاشرة تشــهد ظهــور أحــاف جديــدة تشــكلت بفعل 

178 -   مضــاوي الرشــيد، الطائفيــة كثــورة مضــادة، الســعودية و«الربيــع العربــي«، مجلــة 
 https://www.bidayatmag.com/node/845 ،2017 ،»ــات »بداي

179 -  محمد العجاتي، نظام إقليمي جديد، مرجع سابق.
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ــك  ــثرٌ أن تل ــرى ك ــل. ي ــران وإسرائي ــا وإي ــل تركي ــة مث ــر عربي ــوى غ ق

الأحــاف الجديــدة لعبــت دورًا مهــماًّ في مواجهــة آثــار مــا بعــد الثــورات 

ــة  ــتقبلية في المنطق ــات مس ــى أي انتفاض ــع ع ــاق بالطب ــت الخن وضيّق

ــع  ــتمرار الوض ــن اس ــي تضم ــة والت ــة القائم ــدم الأنظم ــأنها ه ــن ش م

الحــالي للنظــام الإقليمــي في المنطقــة. ارتبطــت تلــك الأحــاف الجديــدة 

بالرؤيــة الخليجيــة التــي تســتبدل إيــران بــدلًا مــن إسرائيــل كعــدوٍّ أول، 

وتقسّــم المنطقــة طبقًــا لخطــوط وتقســيمات طائفيــة، وبالتالي اســتبدال 
ــني في النهايــة.180   بالخطــاب القومــي العــربي المحــور السُّ

ــام 2016 تحــدّث الســيي  ــلطوي، ع فيــما يتعلــق باليمــين الس

ــاء  ــن »إنه ــطينيين«، وع ــاة الفلس ــن »معان ــدة ع ــم المتح ــر الأم في مق

ــا في  ــه«. أم ــطيني »حقوق ــعب الفلس ــتعادة الش ــن اس ــال«، وع الاحت

ــات  ــا مطالب ــت لتحــل محله ــا أن هــذه المصطلحــات غاب 2017 فوجدن

ــل  ــين«. ويحم ــر، الإسرائيلي ــع الآخ ــش م ــول التعاي ــطينيين »بقب للفلس

هــذا الخطــاب بــين طياتــه تحــولات جذريــة للموقــف المــصري الرســمي 

ــل عــى  ــم التحاي ــس فت ــا في تون ــي.181 أم ــربي الإسرائي ــصراع الع ــن ال م

ــة  ــي ذات مرجعي ــان التون ــة في البرلم ــه كتل ــت ب م ــت تقدَّ ــون كان قان

قوميــة ناصريــة، يجــرِّم التطبيــع.182 أمــا دوليًّــا فنمــوذجٌ لموقــف اليمــين 

180 -   المنطقة العربية بين التغيرات الداخلية والسياق العالمي، مرجع سابق.
181 -  شيماء الشرقاوي، مرجع سابق. 

182 -  بــلال عبــود، هــل تفــرض تونــس قانــون تجريــم التطبيــع ام ســتتكرر زيــارات 
المياديــن، 13/ 6/ 2019،   الإســرائيليين لهــا، قنــاة 
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الأوروبي يتمثـّـل في ســالفيني الــذي اتخــذ حــرب إسرائيــل المزعومــة ضــد 

التطــرف الإســامي ذريعــة لدعــم الدولــة اليهوديــة تحــت بنــد الســيادة 

ــن  ــف م ــذا الموق ــح ه ــم توضي ــطينيين. ت ــوق الفلس ــاب حق ــى حس ع

الــصراع العــربي الإسرائيــي في مســاءلة برلمانيــة انعقــدت لهــذا الغــرض 

ــتراف  ــد لاع ــرف واح ــن ط ــة م ــمال أي محاول ــة الش ــت رابط إذ رفض
ــة مســتقلة.183 بفلســطين كدول

ــتام  ــذ اس ــدأت من ــد ب ــب، فق ــع ترام ــدة م ــات المتح ــا الولاي أم

الأخــر للرئاســة اتخّــاذ خطــواتٍ ممهــدة لنســف القضيــة الفلســطينية 

بــدأت بالاعــتراف بالقــدس عاصمــة موحــدة لإسرائيــل كخطــوة تحمــل 

»رمزيـّـة ســلب عاصمــة فلســطين التاريخيــة«184، أتى بعدهــا قــرار وقــف 

تمويــل »وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــين الفلســطينيين« )الأونــروا( 

ــة  ــة قضي ــض، تصفي ــا العري ــدة عنوانه ــة جدي ــة عملي ــد لمرحل »ليمهّ

فلســطين، مــن بوابــة حــقّ العــودة، وتحويلهــا إلى أزمــة لاجئــين تخنــق 

دول الجــوار وتحــاصر مقاومــي الاحتــال«،185 و»تصفيــة قضيــة الاجئــين 

ــذه«.186 وكاد  ــة كه ــود قضي ــتراف بوج ــدم الاع ــدءًا بع ــطينيين، ب الفلس

https://bit.ly/2J2Pjte
https://www.leganord.org/notizie/le-news-2/13791-palestina-    -  183

mozione-lega-no-stato-sovrano-senza-intesa-con-israele
184 -  ترامــب يشــطب حــقّ العــودة: قــرار أميركــي بوقــف تمويــل »الأونــروا«، الأخبــار، 

https://al-akhbar.com/Palestine/257138  ،1/9/2018
185 -  المرجع السابق.

186 -   المركــز العربــي للأبحــاث، أســباب وقــف إدارة ترامــب تمويــل »الأونــروا« 
 https://bit.ly/2ll5ni0  ،9/9/2018 وخلفيّاتــه، 
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»القــرار الأمــركي بتخفيــض مســتوى التبرعــات بقيمــة 300 مليــون دولار 

ــام 2017«187 أن  ــذ ع ــة( من ــه الوكال ــب )تعاني ــزٍ مرك ــة إلى عج بالإضاف

ــة  يــودي بحيــاة الوكالــة لــولا »أنهــا اعتمــدت سياســة تمويليــة هجوميّ

الطابــع مــن خــال إطــاق حملــة »الكرامــة لا تقــدّر بثمــن« )هدفهــا( 

تعويــض الفاقــد الأمــركي وخلــق آليــة عــدم الاعتــماد عــى متــبرعّ كبــر 

واحــد«.188 وعــى الرغــم مــن المحــاولات الحثيثــة لاســتمرار عملهــا، فــإن 

ــلّ  ــل، في ظ ــة التموي ــاف إلى أزم ــود تضُ ــة وج ــر أزم ــروا« »تنتظ »الأون

ــة  ــد لهــا داخــل الجمعي ــع التجدي الســعي الأمــركي-  الإسرائيــي إلى من

العامــة للأمــم المتحــدة«،189 الأمــر الــذي يعنــي »نــزع الغطــاء الســياسي 

عــن الوكالــة، أو بالحــد الأدنى دفعهــا إلى تغيــر تصنيفهــا لاجئــين 

الفلســطينيين ليصبــح عددهــم بضعــة آلاف وليــس خمســة مايــين كــما 
ــا لديهــا«.190  هــو مســجّل حاليًّ

وفي ظــل هــذه الوضعيــة الدوليــة والإقليميــة كــما كشــفت صحيفــة 

»نيويــورك تايمــز« أن مقترحــات ولي عهــد أبــو ظبــي الشــيخ محمــد بــن 

ــب  ــس ترام ــار الرئي ــر مستش ــد كوش ــة جاري ــر خط ــي جوه ــد، ه زاي

ــع المتحــدّث  187 -  هــل تواجــه الأونــروا أزمــة وجوديــة أخــرى عــام 2019، ولمــاذا يتطلّ
https://news.un.org/ ،26/4/2019 ،باســمها إلــى إنهــاء عملهــا؟ أخبــار الأمــم المتحــدة

ar/story/2019/04/1031821
188 -  المرجع السابق.

ــار،  ــد، الأخب ــة التجدي ــام أزم ــروا« أم ــل.. »الأون ــة التّموي ــد أزم ــم، بع ــي إبراهي 189 -  هان
https://bit.ly/2lmhqM2  ،13/5/2019

190 -  المرجع السابق.
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ــمى  ــت مس ــي191 تح ــطيني الإسرائي ــصراع الفلس ــوية ال ــره، لتس وصه

صفقــة القــرن. فمنــذ تــولّي ترامــب ســدة الرئاســة عــام 2017، »تعهّــدت 

إدارتــه بعــرض رؤيتهــا للســام في الــرق الأوســط خــال أشــهر قليلة، إلا 

أنــه وبعــد مــرور عامــين ونصــف العــام، لم تخــرج الصفقــة إلى العلن، ولم 

تعــرف تفاصيلهــا في صــورة خطــة مكتوبــة«.192 وعــى الرغــم مــن عــدم 

الإعــان عــن الصفقــة بشــكل مكتــوب حتــى الآن وخــروج العديــد مــن 

التصريحــات والمعلومــات التــي تربــط ذلــك بالانتخابــات الإسرائيليــة ثــم 

لــت أن تفــرض  الانتخابــات الرئاســية الأمركيــة، فــإن »إدارة ترامــب فضَّ

ــرارات شــديدة  ــه باتخاذهــا ق ــوم ب ــا تق ــة عــى الأرض، وهــو م الصفق

ــك  ــن ذل ــى أن تعُل ــى الأرض«،193 ع ــدًا ع ــا جدي ــرض واقعً ــة تف الأهمي

بشــكلٍ مكتــوب وتلقــى رفضًــا عربيًّــا. وقــد أتــت خطــوات ترامــب حول 

إعــان القــدس عاصمــة موحّــدة لإسرائيــل وســحب التمويــل للـ«أونروا« 

ومحاولــة تخفيــض مــدة تفويضهــا بمباركــة العديــد مــن الــدول العربيــة 

التــي، وإن لم تعلــن صراحــةً دعمهــا الشّــق الســياسي للصفقــة خصوصًــا 

191 - Davis Kirkpatrick, “The Most Powerful Arab Ruler Isn’t M.B.S. 
It’s M.B.Z.”, New York time, June 2, 2018.
https://www.nytimes.com/2019/06/02/world/middleeast/crown-prince-
mohammed-bin-zayed.html

192 -  محمد المنشاوي، صفقة القرن لا تُعلن بل تُطبّق، الشروق، 20/6/2019،
h t t p s : / / w w w. s h o r o u k n e w s . c o m / c o l u m n s / v i e w. a s p x ? c -
date=20062019&id=87b12efa-745f-4072-aff7-7551f1cf6131

193 -  المرجع السابق.
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بعــد رفــض الســلطة الفلســطينية لهــا حتــى قبــل الطــرح والمكانــة التــي 

ــر أن  ــربي، غ ــارع الع ــدان الش ــة في وج ــا القضي ــى به ــت تحظ ــا زال م

ــا وبالتــالي لم يعــد  تلــك الأنظمــة لم تعــد تــرى في إسرائيــل عــدوًّا مطلقً

إنهــاء الاحتــال الإسرائيــي ضمــن اهتماماتهــا. وضمــن هــذا الســياق أتى 

ــذي  ــذي طــرح الشــق الاقتصــادي مــن الصفقــة وال ــن ال مؤتمــر البحري

وصفــه البيــت الأبيــض بأنــه محاولــة »لجمــع 50 مليــار دولار في صــورة 

اســتثمارات«.194 وعــى الرغــم مــن مقاطعــة الفلســطينيين المؤتمــر، وهــم 

المعنيــون بالقضيــة، فــإن دولًا عربيّــة شــاركت بــه عــى قاعــدة أن »كل 
ــه«،195  ــب ب ــي الترحي ــطينيين ينبغ ــة الفلس ــروف معيش ــن ظ ــا يحسّ م

كــما أتى عــى لســان وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة الســعودي عــادل 

ــه في المؤتمــر إلى جانــب كلٍّ مــن الإمــارات  ــذي شــاركت دولت ــر ال الجب

ومــصر والأردن والمغــرب، غــر مكترثــة للغضــب الشــعبي الــذي اجتــاح 

الشــارع العــربي رفضًــا للمؤتمــر وللحلــول الاقتصاديّــة المزعومــة.

وقــد أدى مــا ســبق إلى تدهــور مصداقيــة العمــل العــربي المشــترك 

كثــراً في الســنوات الأخــرة، وأصبحــت جامعــة الــدول العربيــة عاجــزة 

ــدول  ــين ال ــة ب ــل المعروف ــد التعام ــقوط قواع ــا،196 وس ــن أداء مهامه ع

194 -   ورشــة البحريــن: لمــاذا يرفــض الفلســطينيون المــال مقابــل الحــل السياســي؟ فرانــس 
https://bit.ly/2mLNZ6k ،25/6/2019 ،24

ــول  ــن ح ــر البحري ــر مؤتم ــي تحض ــة الت ــدول العربي ــي ال ــن ه ــي، م ــلام غبش 195 -  بوع
https://bit.ly/2NgaSvH  ،25/6/2019  ،24 فرانــس  القــرن«؟  »صفقــة 

196 -   إصــاح وتطويــر »النظــام الإقليمــي العربــي«، معهــد الأصفــري للمجتمــع المدنــي 
ص14. والمواطنــة«، 



153

العربيــة ومــن أمثلــة ذلــك شرعنــه التدخّــل الصريــح في شــؤون النظــام 

ــة  ــام مرحل ــا أم ــبق أنن ــما س ــح م ــيًّا.197 يتض ــكريًّا وسياس ــربي، عس الع

ــدول  ــة لل ــية والاقتصادي ــا السياس ــتوى الأيديولوجي ــى مس ــة ع مختلف

المشــكّلة للنظــام، تغيــر واضــح في بنيتــه وموازيــن القــوى الحاكمــة لــه، 

واختــاف ظاهــر في أولويــة القضايــا التــي يتعامــل معهــا هــذا النظــام.

ثانيًا: ملامح النظام الإقليمي الجديد

ــين بعــض الســمات  في ضــوء التطــورات الســابقة نســتطيع أن نتب

ــن  ــة م ــا في مجموع ــن تحديده ــي يمك ــد والت ــام الجدي ــية للنظ الأساس

ــية: ــح الأساس المام

1( تعاظم دور دول الجوار الإقليمية: 

في الــصراع القديــم حــول قيــادة المنطقــة بــين المعســكر التحديثــي 

ــين مــصر والســعودية.. كان كلٌّ منهــما  ــدًا ب والمعســكر الرجعــي، تحدي

يمثّــل مصالــح قوتــين عظميــين في تلــك الفــترة، هــما الولايــات المتحــدة 

والاتحــاد الســوفييتي.198 كانــت حقبــة مــا بعــد الحــراكات مباشرةً تشــهد 

ظهــور أحــاف جديــدة تشــكلت بفعــل قــوى غــر عربيــة مثــل تركيــا 

ــدة لعبــت دورًا  ــك الأحــاف الجدي ــرى كــثرٌ أن تل ــل. ي ــران وإسرائي وإي

مهــماًّ في مواجهــة آثــار مــا بعــد الثــورات وضيّقــت الخنــاق بالطبــع عــى 

أي انتفاضــات مســتقبلية في المنطقــة مــن شــأنها هــدم الأنظمــة القائمــة 

197 -   المرجع السابق.
198 -   المنطقة العربية بين التغيرات الداخلية والسياق العالمي، مرجع سابق. 
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والتــي تضمــن اســتمرار الوضــع الحــالي للنظــام الإقليمــي في المنطقــة.199 

ــور عاقــات  ــو 2017 تبل ــار/ ماي ــاض في أي كشــفت تحالفــات قمــة الري

تحالــف جديــدة بــين أطــراف تجمعهــم أجنــدات يمينيــة مختلفــة، ومــن 

ــداء  ــد: الع ــف الجدي ــة التحال ــا عاق ــت عليه ــي قام ــس الت ــم الأس أه

ــو  ــل، نات ــع إسرائي ــع م ــرن والتطبي ــة الق ــم صفق ــربي.. ودع ــع الع للربي
العــرب ودعــم الحــرب في اليمــن.200

ــت  ــدة تمثلّ ــرة جدي ــالي ظاه ــرن الح ــن الق ــد الأول م ــهد العق ش

بعــودة تركيــا بقــوة إلى المجــال العــربي بعــد غيــاب شــارف عى قــرن من 

الزمــن عــن المنطقــة، فـ«مــع بــروز معــالم نظــام عالمــي جديــد، كان لا بدّ 

لتركيــا، كــما كل الــدول، أن تختــار موقعهــا وتتبنّــى إســتراتيجية جديــدة 

تتــاءم مــع المتغــرات الإســتراتيجية والجيوسياســية الجديــدة«.201 تعمــل 

ــتوى  ــى المس ــدّة »فع ــتوياتٍ ع ــى مس ــة ع ــة الراهن ــات التركي السياس

الســياسي، قامــت أنقــرة بتحســين عاقاتهــا الثنائيــة مــع الــدول العربيــة، 

ــع  ــر مشــاكل م ــت: صف ــع الصي ــا الشــعار الذائ ــة روّج له وهــي سياس

الجــران. أمــا عــى المســتوى الاقتصــادي، فقامــت تركيــا بتوقيــع اتفاقات 

تجــارة حــرة مــع الــدول العربيــة، وســعت إلى تأســيس مناطــق تجــارة 

199 -   المرجع السابق.  
200 -  محمــد المنشــاوي، اليميــن الأمريكــي والمنطقــة العربيــة، ضمــن سلســلة »التغيــرات 

https://bit.ly/2klsWqq ،»الدوليــة وتأثيرهــا علــى المنطقــة العربيــة
ــاع الوطنــي،  ــة الدف ــة، مجل 201 -   النقيــب باســل الحجــار، التحــوّلات الإســتراتيجية التركي
 https://bit.ly/35rXVUk ،ــي ــش اللبنان ــع الجي ــل 2018، موق ــدد 104، نيســان/ إبري الع
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ــى المســتوى  ــرق الأوســط.. وع ــراد في ال ــع والأف ــق البضائ حــرة لتدفّ

الاجتماعــي- الثقــافي، ســعت تركيــا إلى إغــواء قلــوب الشــعوب العربيــة 

ــة  ــزت المسلســات التركي ــة: غ ــوة الناعم ــبر اســتعراض الق ــم ع وعقوله

ــر عــى  ــا دور كب ــد كان لتركي ــخ«.202 وق ــالم العــربي إل الشاشــات في الع

المســتوى العســكري في ســوريا »فمنــذ أن بــدأت الحــرب في ســوريا بــين 

الجيــش النظامــي والجماعــات المســلحّة وتركيــا تلعــب دورًا تحــرص أن 

ــة العســكرية والسياســية«،203 خصوصًــا في ظــل  يكــون رئيســيًّا في اللعب

صراعهــا مــع »حــزب العــمال الكردســتاني« ونشــاط الأكــراد في ســوريا. 

وفي مــا خــصّ إسرائيــل، »ســعت تركيــا إلى إبــراز نفســها عــن المواقــف 

ــة  ــة اليهودي ــد الدول ــوت ض ــع الص ــبر رف ــرب، ع ــادة الع ــة للق المهادن

والدفــاع عــن فلســطين.. لقــد كانــت القضيــة الفلســطينية بمثابــة حصان 

ــاب  ــربي، واكتس ــالم الع ــل في الع ــرة بالتغلغ ــمح لأنق ــذي س ــروادة ال ط
نفــوذ في الجامعــة العربيــة«.204

ــين  ــرز الفاعل ــد أب ــا أح ــران بدوره ــت إي ــة، أصبح ــة ثاني ــن جه م

الإقليميــين في المنطقــة العربيــة خصوصًــا بعــد التحــركات العربيــة مطلع 

ــت  ــي الوق ــن، »فف ــراق واليم ــوريا والع ــدًا في س ــام 2011، وتحدي الع

الحــاضر، ســعت إيــران إلى إعــادة بنــاء دورهــا الإقليمــي مســتغلةًّ بذلــك 
202 -   المرجع السابق، ص 34. 

ــج، 19/2/2018،  ــة الخلي ــي ســوريا، صحيف ــي ف ــدور الترك ــد الله الســويجي، ال 203 -   عب
http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/7fa5830b-bec3-4e2f-
ab29-e8869ed9f259

204 -   جنى جبور، تركيا وجامعة الدول العربية، مرجع سابق، ص39، 40. 
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جملــة مــن المتغــرّات التــي شــهدتها المنطقــة )ثــورات الربيــع العــربي، 

ــة  ــار الإســامي الأصــولي )داعــش، النــصرة(، الإدارة الأمركي تصاعــد التي
الجديــدة بقيــادة ترامــب، التحالــف الســني بقيــادة الســعودية إلــخ(.205 

ــار  ــس بش ــاء الرئي ــاً لإبق ــا ومتكام ــدًا مكلفً ــران »جه ــت إي ــد بذل لق

الأســد في الســلطة قــدر الإمــكان«،206 فســاندته سياســيًّا وإعاميًّــا وماديًّــا 

وعســكريًّا حيــث »تقــدّم أجهــزة الأمــن والمخابــرات الإيرانيــة المشــورة 

والمســاعدة للجيــش الســوري.. وقــد تطــورت هــذه الجهــود إلى مهمــة 

ــراني وقــوة القــدس وأجهــزة  ــوري الإي تدريــب استكشــافية للحــرس الث

ــرس  ــة للح ــوات البري ــر الق ــون.. إن ن ــاذ القان ــوات إنف ــرات وق المخاب

ــران  ــتعداد إي ــوظ في اس ــع ملح ــو توسّ ــارج ه ــراني في الخ ــوري الإي الث

وقدرتهــا عــى إبــراز القــوة العســكرية خــارج حدودهــا«،207 إضافــة إلى 

عاقــة إيــران بـ«حــزب اللــه« الــذي يقاتــل في ســوريا إلى جانــب الجيــش 

الســوري. أمــا في اليمــن، »فلــم تلعــب إيــران دورًا ملحوظـًـا في الشــؤون 

ــاء،  ــاسي في صنع ــور ديبلوم ــى حض ــاً ع ــت طوي ــد حافظ ــة. لق اليمني

لكــن تأثرهــا خــال عقــدَي مــا قبــل الحــرب كان هامشــيًّا.. وفي عامــي 

ــربي  ــع الع ــود الربي ــال صع ــر خ ــران بالتغ ــدأ دور إي 2011 و2012 ب

https:// ،ــط ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــران الإقليمي ــة إي ــتقبل مكان ــاس، مس ــراس إلي 205 -   ف
 dergipark.org.tr/en/download/article-file/391183

206 -   Will Fulton, Joseph Holliday, Sam Wyer, Iranian Strategy in 
Syria, Institute For The Study Of War, http://www.understandingwar.
org/report/iranian-strategy-syria

207 -   المرجع السابق. 
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والاضطرابــات السياســية الاحقــة. تزايــد دعــم طهــران للحوثيــين خــال 

ــا في المفاوضــات  ــران لم تكــن لاعبً ــك الفــترة، عــى الرغــم مــن أن إي تل

التــي أفضــت إلى اســتقالة صالــح.. وقــد نمــا دعم إيــران للحوثيين بشــكلٍ 

ــون  ــا الموال ــام به ــي ق ــة الت ــكرية النّاجح ــة العس ــد الحمل ــفّاف بع ش

ــة  ــح في صيــف عــام 2014«.208 أمــا »السياســات الحالي للحوثيــين وصال

لإيــران تجــاه العــراق فــا تــزال متأثــرة بالحــرب«209 الإيرانيــة - العراقيــة 

ــران  ــت إي ــة، تدخّل ــة الماضي ــنوات القليل ــال الس )1980 - 1988(. وخ

في العــراق لدعــم الجيــش العراقــي و«الحشــد الشــعبي« الــذي تأســس 

بفتــوى مــن السيســتاني، وقــد وصــف رئيــس الــوزراء العراقــي الســابق 

ــراني في العــراق بـ«الأســاسي في دعــم الجيــش  ــدور الإي ــوري المالــي ال ن

العراقــي ومســاعدة العــراق عــى مواجهــة القاعــدة وداعــش، مشــراً إلى 

أن إيــران بــدأت تدعــم العــراق إلى درجــة ســحب الســاح مــن بعــض 

ــاح  ــولا الس ــه ل ــى أن ــا، مؤكِّدًا ع ــن مخازنه ــكرية وم ــا العس قطعاته

الإيــراني والخــبرة التــي اســتفادوا منهــا في تجربــة التعبئــة الشــعبية لــكان 
ا«.210 ــا جــدًّ وضــع العــراق صعبً

208 -   Gerald M. Feierstein, Iran’s Role in Yemen and Prospects for 
Peace, Middle East Institute, 6/ 12/ 2018, https://www.mei.edu/publi-
cations/irans-role-yemen-and-prospects-peace 
ــع بــه إيــران فــي العــراق، هــل مــن مجــالٍ  209 -   علــي رضــا نــادر، الــدور الــذي تضطل

 ،Rand Corporation ــران؟ ــة وإي ــدة الأميركي ــات المتّح ــن الولاي ــاون بي للتع
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/
PE151/RAND_PE151z1.arabic.pdf

210 -   مــن أوقــف انهيــار العــراق؟ المالكــي يجيــب، قنــاة العالــم، الثلاثــاء 25/11/2014، 
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2( مراجعة »سايكس- بيكو« من جانب القوى العظمى

بالطبــع لم تكــن القــوى الدوليــة غائبــة عــن المنطقــة في ظــل 

هــذا الوضــع، فقــد كان هنــاك دور قــوي لممارســات الولايــات المتحــدة 

وروســيا في تعزيــز هــذه التحالفــات في المنطقــة والتأثــر عــى ماجريــات 

الأحــداث وذلــك مــن خــال التدخــل الــروسي المبــاشر في ســوريا 

ــة كالســعودية  ــات المتحــدة مــع دول عربي ــف الولاي ومــن خــال تحال

والإمــارات ودعمهــا للتدخــل العســكري في اليمــن.211 لم تعــد روســيا إلى 

المنطقــة بخطابهــا الأيديولوجــي المبنــي عــى أرضيــة قديمــة، ولكــن عــبر 

ــة212 واســتخدمت  ــة في التعــاون الاقتصــادي والعســكري مــن جه الرغب

ــوي  ــل ق ــها كبدي ــم نفس ــالًا( لتقدي ــاة آر تي، مث ــدة )قن ــا الجدي أدواته
ــكا.213 ــا أمري ــرب وخصوصً للغ

ــة الأولى  ــة الحــرب العالمي ــة النظــام العــربي عــى خلفي ــت بني كان

ــا في  ــين تحكّمت ــين منتصرت ــين قوت ــم الحــرب ب ــع مغان قائمــة عــى توزي

ــيطرتها  ــت س ــة وبنََ ــلطنة العثماني ــن الس ــة م ــات العربي ــر الولاي مص

ــتعماريين.  ــيطرة الاس ــوذ والس ــن النف ــد م ــط جدي ــطة نم ــا بواس عليه

 https://bit.ly/2M7UzOX
211 -  بيــري كامــاك وميشــيل دنّ، إشــعال الصراعــات فــي الشــرق الأوســط أو إخمــاد 
 http://bit.ly/2MF5KPx ،21/1/2019 ،النيــران، مركــز كارنيجــي الشــرق الأوســط
 .هاشــم ن. ج. & طعمــه أ. ز. أ. )2015(. الموقــف الروســي مــن الثــورات العربيــة  - 212
Siyasat Arabiya, 12, 112–127.
ــة  ــى منطق ــا عل ــروس: الشــعبوية الروســية وتأثيره ــة، عــودة ال ــادي العجل ــد اله 213 -   عب
ــر التطــورات  ــة وأث ــة العربي ــي المنطق ــرات ف ــة ضمــن »التغي ــة بحثي الشــرق الأوســط، ورق

    https://bit.ly/2ohTdYV ،»ــة ــوات البديل ــعبوية والأص ــارات ش ــن تي ــة: بي الدولي
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ــة تحكــم تحــت ســيطرة  ــالي: وهــي ســلطات محلي النظــام النيوكولوني

وإشراف القوتــين الغربيتــين )الاســتعماريتين(، وتحكيــم الأقليــات الدينية 

والمذهبيــة بالدويــات الناشــئة، تحــت شــعار »حمايــة الأقليــات«.214 

ومــا بعــد الحــراك أصبــح هنــاك ميــل عالمــي إلى تعديــل هــذه البنيــة 

اســتجابة لتطــورات مصالــح القــوى الدوليــة، والغريــب في هــذا الإطــار 

أن القــوى التــي كانــت تقليديًّــا تناهــض هــذه البنيــة باعتبارهــا أســاس 

ــار  ــدًا التي ــا تحدي ــثر المدافعــين عنه ــن أك ــة أصبحــت م تقســيم المنطق

ــادم هــو تقســيم  ــا مــن اليســار بحجــة أن الق ــا عريضً القومــي وقطاعً

للمقسّــم ومزيــد مــن شرذمــة للقــوة العربيــة. وقــد رأينــا تيــارات وقــوى 

ــا تــرى في ســايكس بيكــو وترتيباتــه الوضــع الأمثــل لهــا،  كانــت تاريخيًّ

تنتفــض عليــه وتدعــو إلى نظــام بديــل أكــثر التحاقـًـا بالعولمــة والتغــرات 

ــار  ــا التي ــك، بمــا فيه ــة إلى ذل ــارات اليميني ــل معظــم التي ــة، وتمي الدولي

الدينــي الــذي عــاد مــن جديــد إلى أحــام الخافــة الإســامية.

3( ضعــف الــدول العربيــة عــلى مســتوى الهيــكل وتمسّــك الأنظمة 

ــذا الهيكل به

   لم تعــرف المنطقــة العربيــة دومًــا الفــرق بــين الدولــة )الهيــاكل 

القانونيــة والإداريــة والبروقراطيــة والقهريــة الدائمــة، التــي تهــدف إلى 

214 -   فــواز طرابلســي، مئــة عــام علــى اتفاقيــة ســايكس بيكــو وإعــلان بلفــور، ورقــة بحثيــة 
ــة«،  ــة العربي ــى المنطق ــا عل ــة وتأثيره ــرات الدولي ــة عــن »التغي ــة حال ــلة دراس ــن سلس ضم

ضمــن كتــاب »التغيــرات فــي المنطقــة العربيــة«، مرجــع ســابق. 
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ــم  ــين المجتمــع المــدني والســلطة الحاكمــة وإلى تنظي ــة ب ــم العاق تنظي

ــام  ــض( والنظ ــع بع ــم م ــدني بعضه ــع الم ــراف المجتم ــين أط ــة ب العاق

)قواعــد إدارة العاقــة داخــل مركــز الســلطة السياســية وقواعــد العاقــة 

ــي  ــا( بســبب الظــروف الت ــين مــن يملكــون الســلطة ومــن لا يملكونه ب

أحاطــت بمــروع بنــاء الدولــة القوميــة في تلــك الــدول والتــي جــاءت 

مــن أعــى إلى أســفل مــن خــال النخــب الحاكمــة أو مــن خــال 

الاســتعمار.215 فقــد ارتكــزت بنيــة الدولــة القوميــة العربيــة عــى 

ــربي  ــي الع ــر القوم ــا »في الفك ــى غيابه ــد عن ــة، وق ــاب الديموقراطي غي

لــدى رعيلــه الأول فقدانهــا )أي الديموقراطيــة( أحــد الرواكــز التــي 

ــة  ــاب الديمقراطي ــي غي ــة«.216 ويعن ــدأ المواطن ــو مب ــا، وه ــز عليه ترتك

ــعب  ــن الش ــم م ــاق الحك ــو انبث ــري وه ــا الفق ــن عموده ــيّ ع التخ

ــة  ــا أنظم ــام دول قوامه ــالي نحــن أم ــه مصــدرًا للســلطات، وبالتّ بصفت

ــذا  ــن ه ــعب. وضم ــن الش ــتمراريتها ع ــا واس ــة في بنيته ــم منقطع حك

الســياق، أدى غيــاب الديموقراطيــة، وبالتــالي انتفــاء مبــدأ المواطنــة، إلى 

تكويــن مجتمعــات عربيــة ذات نســيج اجتماعــي »كان في جميــع هــذه 

ــا يتميــز بالفئويــة العشــائرية  الــدول- ولا يــزال نســبيًّا- نســيجًا تقليديًّ

أو القبليــة أو الدينيــة أو المحليــة أو اللغويــة أو العرقيــة، وقــد انعكــس 

ــي:  ــد العجات ــع محم ــات، راج ــن المعلوم ــد م ــابق. لمزي ــع س ــي، مرج ــورج فهم 215 -  ج
 https://bit.ly/2pgLGJK العربــي،  والحــراك  المواطنــة 

ــي  ــراءة ف ــي... ق ــراك العرب ــة والح ــرقاوي، المواطن ــيماء، الش ــي، ش ــد العجات 216 -  محم
الدســاتير والواقــع والبنيــة مــا بعــد الانتفاضــات العربيــة، ورقــة تــم تقديمهــا إلــى مؤتمر »أثــر 

https://bit.ly/2k9kUAY ،»ــي ــم العرب ــي العال ــة ف ــى المواطن ــات العربية عل الانتفاض
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ذلــك ضعفًــا في الشــعور بالانتــماء الوطنــي والــولاء الوطنــي وهشاشــة 

المؤسســات الوطنيــة المشــتركة وتمييــزاً بــين أبنــاء البلــد الواحــد في 

ــا إلى الفكــرة  التريعــات والممارســات عــى الســواء«.217 وهــو مــا قادن

التــي يطرحهــا نزيــه أيــوبي في كتابــه عــن الدولــة العربيــة مــا بــين الدولة 

ــا  ــة بمــا تملكــه أنظمته ــة العربي ــدو الدول ــما تب ــة والرســة »فبين القوي

السياســية مــن أجهــزة أمنيــة واســتخباراتية وكأنهــا دولــة قويــة، فإنهــا 

ــة  ــة أو الدول ــة الرس ــوبي الدول ــميه أي ــا يس ــرب إلى م ــة أق في الحقيق

البوليســية منهــا إلى الدولــة القويــة، بــل إن أيــوبي يــرى أن تلــك الدولــة 

الرســة في داخلهــا دولــة في غايــة الضعــف، حيــث إنهــا لا تســتطيع أن 

تفــرض ســيطرتها عــى المجتمــع مــن خــال القــوة الناعمــة، بــل تضطــر 

إلى اســتخدام أدوات القــوة الخشــنة لإنفــاذ قراراتهــا حيــث إنهــا تفتقــد 
ــا«.218 ــدى مواطنيه ــوي ل ــد معن إلى أي رصي

عشــية الحــراك، جعلــت هــذه العوامــل البنيويــة مــن الــدول 

ــة  ــورات الاقتصادي ــل التط ــة في ظ ــاكل هيكلي ــاني مش ــة دولًا تع العربي

ــات  ــد آلي ــى تولي ــادرة ع ــر ق ــة219، ودولاً غ ــة والتكنولوجي والاجتماعي
ــة.220   ــصر التنظيمي ــذا الع ــات ه ــع مقتضي ــل م للتعام

217 -  المرجع السّابق.
218 -  جورج فهمي، مرجع سابق.

219 -  للمزيــد حــول فكــرة الطائفيــة، مضــاوي الرشــيد، الطائفيّــة كثــورةٍ مضــادّة الســعوديّة 
 http://bit.ly/2Xbv1aE ،17-2017 و«الربيــع العربــيّ«، فصليــة بدايــات، العــدد

220 -  أحمــد عبــد ربــه، عــن سياســة الخليــج تجــاه مصــر، بوابــة جريــدة الشــروق المصريــة، 
 http://bit.ly/2X1ZQd9 ،2016 13 فبراير
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4(  حــراك عــربي واســع بمعــادلات جديــدة، جيــل جديــد وأدوات 

متطــورة

أظهــر الحــراك العــربي مــدى اندفــاع وتطلـّـع الشــباب نحــو 

ــن  ــت الميادي ــي اجتاح ــرات الت ــهد التظاه ــدّر مش ــذي تص ــر ال التغي

والســاحات في عــدد مــن الــدول العربيــة مــا أظهــر أن »الأجيــال 

لتقديــم  والفــداء  للتضحيــة  مســتعدة  العــربي  الوطــن  في  الشــابة 

المحيطــة  المتغــرات  مــع  والتواصــل  التغيــر  ضرورة  عــى  أمثلــة 

الشّــباب بلعــب دورٍ أســاسي في  البعيــدة عنهــا«.221 ولم يكتــفِ  أو 

ــر  ــورة 25 يناي ــوة إلى ث ــا، فالدع ــا موجّهً ــولّى دورًا قياديًّ ــل ت ــراك، ب الح

ــل الشــباب بالأســاس«،222 وليــس هــذا  ــال »قادهــا جي عــى ســبيل المث

مســتغرباً في بــادٍ يشــكّل الشــباب فيهــا غالبيــة الســكان و«يبلــغ 
ــا«.223   ــن عامً ــة وعري ــا( أربع ــكانها الـــ370 مليونً ــر )س ــط عم  متوس

ويتميّــز الجيــل العــربي الجديــد بســماتٍ متباينــة عــن تلــك التــي حملهــا 

الجيــل الســابق، فبينــما »كانــت الأجيــال العربيــة الســابقة قــد واجهــت 

ـا أســوأ بكثــر.. واقتنعــت إلى حــدٍّ مــا بالوظائــف  حرمانـًـا اقتصاديّـً

ــثر  ــتقبل أك ــى مس ــل ع ــد الأم ــل الجدي ــد الجي ــل، عق ــطة الدّخ المتوس

221 -   كاظــم الموســوي، عــن الحــراك الشــعبي العربــي الجديــد، جريــدة الأخبــار، 
 https://al-akhbar.com/Opinion/270711                       ،20/5/2019

222 -   الأنمــاط غيــر التقليديــة للمشــاركة السياســية للشــباب فــي مصــر )قبــل وأثنــاء وبعــد 
الثــورة(، مجموعــة مؤلّفيــن، منتــدى البدائــل العربــي للدراســات، ص11.  

223 -   رضــوان زيــادة، الشــباب وثــورات »الربيــع العربــي«، الحيــاة، 22/8/2017، 
https://bit.ly/2lD7yxq



163

ــات الفاســدة  ــةً عــى رفــض فكــرة الحكوم ــدرةً فائق ــر ق ــا، فأظه إشراقً

التــي حكمــت عــى مــدى عقــود طويلــة حتــى في الجمهوريــات العربيــة 

التــي بــدأت تحــضر لفكــرة توريــث الســلطة«.224 ويحمــل الجيــل 

ــاوز  ــن تج ــترات م ــن الف ــترةٍ م ــه في ف ــا »يمكّن ــا اجتماعيًّ ــد وعيً الجدي

الخافــات الاجتماعيــة والطبقيــة والأيديولوجيــة مــن أجــل التوحــد 

بهــدف التغيــر«،225 لذلــك فإنــه بــرز »بخصائصــه ورؤيتــه المميّــزة 

للمشــاركة غــر التقليديــة وتخطـّـى العوائــق الأيديولوجيــة وشــكّل فيــما 

بينــه تحالفــات شــبابية عابــرة للأيديولوجيــات«.226 وقــد لعــب الطــاب 

العربيــة، خصوصًــا في مــصر والجزائــر  التحــركات  ـا في  دورًا محوريّـً

ــودان.  والس

ــه  ــربي نفس ــباب الع ــد الش ــربي، وج ــراك الع ــاق الح ــل انط وقبي

أمــام واقعــين: واقــع عــامّ معنــي بتراجــع المشــاركة السياســية التقليديــة 

عــى مســتوى العــالم ككلّ، وآخــر خــاصّ بالأنظمــة العربيــة التــي تشــهد 

»غيابـًـا للمؤسســات والقنــوات الرعيــة، أو كــما يمكــن أن نطلــق عليهــا 

وســائل وأدوات المشــاركة السياســية التقليديــة«.227 أمــام هــذا الواقــع، 

ــيلةً  ــراك وس ــع الح ــتراضي مطل ــال الاف ــربي في المج ــباب الع ــد الش وج

224 -   المرجع السابق.

225 -   المرجع السابق.
226 -   الأنماط غير التقليدية، مرجع سابق، ص11.

227 -   مريــم مخيمــر، عوائــق وتحديــات المشــاركة السياســية التقليديــة فــي مصــر، ورقــة 
ضمــن كتــاب »الأنمــاط غيــر التقليديــة«، مرجــع ســابق، ص121. 
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للدعــوة للتظاهــرات ونقــل أخبارهــا وحــثّ الجماهــر عــى المشــاركة، 

وقــد اســتخدم الشــباب المــصري عــى ســبيل المثــال، مطلــع 25 ينايــر، 

»المجــال الافــتراضي مــن أجــل المشــاركة السياســية للتحايــل عــى 

ــد  ــارك«،228 وق ــني مب ــد حس ــابق محم ــس الس ــياسي للرئي ــام الس النظ

حــضر هــذا الفضــاء »ليــذكّي الثــورة ويقــدم لهــا إعامًــا بديــاً ومســتقاًّ 

عــن الدعايــة المضــادة التــي قدمهــا الإعــام الرســمي.. فجــاءت الأغــاني 

ــر  ــورة انت ــا للث ــكات والشــعارات الســاخرة لتعطــي زخــمًا دعائيًّ والن

انتشــارًا واســعًا بــدءًا مــن وســائل الإعــام البديــل عــى الإنترنــت ليغــزو 

ــل  ــكّل وعم ــد تش ــك ق ــول إن ذل ــن الق ــدي«.229 ويمك ــام التقلي الإع

ــة  ــود القليل ــر خــال العق ضمــن إطــار تحــوُّلٍ طــرأ عــى طــرق التعب

الماضيــة مــا فتــح »مجــالًا واســعًا لترســيخ الوعــي بهويــة جيليــة متميزة.. 

وتعريــف جديــد للهويــة الشــابة يتحــدّد بالمخالفــة للســائد في المجتمــع 

مــن تقاليــد وتصــورات وتوقعــات هــذه الهويــة، فنحــن إزاء تحــركّ واعٍ 

ونشــطٍ لابتعــاد عــن مركــز الجــدل الســياسي والفكــري باتجــاه مســاحة 
ــز هــذا الجيــل«.230  اللعــب الحــر التــي تميّ

228 -   المرجع السابق.
229 -   الأنماط غير التقليدية، مرجع سابق، ص11.

230 -   عمــرو عبــد الرحمــن، الإنترنــت والثــورة المصريــة: الديمقراطيــة ورحلــة البحــث 
عــن مــكان فــي هــذا العالــم، ورقــة ضمــن كتــاب »الأنمــاط غيــر التقليديــة«، مرجــع ســابق، 

ص161.
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ــى  ــادرة ع ــة ق ــزاب التقليدي ــد الأح ــع لم تع ــذا الوض ــل ه وفي ظ

ــبابية  ــدأت الحــركات الش ــم،231 فب ــتيعاب رؤى الشــباب وتطلعاته اس

إلى  الهادفــة  إســتراتيجياتها  وتتعاظــم  تتنــوّع  وراحــت  الازديــاد  في 

ــار الشــباب )فكــراً لا عمــراً فقــط( )في الحــراك  تحقيــق مطالبهــا. و«تي

ــا واضــح المعــالم، كــما أنــه ليــس كتلــة  ــا أيديولوجيًّ العــربي( ليــس حزبً

ــة  ــا عــن حال ــدأ عفويًّ ــر ب ــه تعب واحــدة متجانســة بشــكل كامــل، لكن

ــن  ــربي م ــالم الع ــم في الع ــع القائ ــن الواق ــان م ــب والاحتق ــن الغض م

جهــة، وعــن الرغبــة في التغيــر إلى الأفضــل والتطلــع إلى المشــاركة 

الفاعلــة«.232 وقــد تفاوتــت الحــركات الشــبابية في الــدول التي شــهدت 

تحــركّاتٍ عــى مســتوى الأعــداد والتنــوّع والإســتراتيجيات والتكتيــكات 

ــين  ــا ب ــم وقوعه ــا، ث ــما بينه ــي في ــل والتاق ــم والتفاع ــة والتنظي المتبّع

ــد  ــال »لم تع ــبيل المث ــى س ــصر ع ــي م ــل، فف ــاح أو الفش ــي النج دفتّ

ــورة  ــبابية )في ث ــركات الش ــم الح ــا معظ ــي اعتمدته ــد، الت ــة الحش آلي

25 ينايــر( للضغــط عــى المســؤولين، وســيلة فعّالــة لتحقيــق المطالــب 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة«233 فخرجــت مطالبــات بضرورة أن 

تبحــث الحــركات الشــبابية »عــن وســائل أخــرى فعّالــة ولــن تســتطيع 

231 -  عــزة مصطفــى، خطــابٌ قديــمٌ لــم يمــت، وجديــدٌ فــي طــور التخلّــق، دراســة حالــة عــن 
https://bit.ly/2lMtvKq .»التغيــرات الدوليــة وتأثيرهــا على المنطقــة العربيــة«

https://bit. ،232 -   بــدر الإبراهيــم، تيــار الشــباب العربــي فــي الزمــن الثــوري، الجزيــرة
 ly/2lza8EI

ــا زادة، الحــركات الشــبابية والتحــول الديمقراطــي فــي مصــر، أوراق البدائــل،  233 -  راني
https://bit.ly/2nNUnur ،ــي للدراســات ــل العرب ــدى البدائ منت



166

القيــام بذلــك دون بنــاء تنظيمــي قــوي قــادر عــى صياغــة إســتراتيجية 

واضحــة للتعامــل مــع القضايــا محــل الاهتــمام«.234 وعــى الرغــم مــن 

ذلــك، وبــصرف النظــر عــن نجــاح تلــك الأســاليب مــن عدمــه، غــر أن 

تلــك الحــركات اعتمــدت أســاليب وإســتراتيجيات شــبه متقاربــة يمكــن 

اعتبارهــا ســمات عامــة، فقــد »تميــز الحــراك العــربي الشــبابي بالامركزية، 

ــاب  ــك يمكــن ماحظــة غي ــع، لذل ــة بهــذا الطاب ــورات العربي ــع الث وطب

ــراك  ــوز للح ــا كرم ــر وتصدره ــا الجماه ــف حوله ــرة تلت ــات كب زعام

الثــوري.. وكذلــك تخففــه مــن الأيديولوجيــا وتقديــم المشــترك الإنســاني 
والحقوقــي كهويــة لهــذا الحــراك.. والــدور التعبــوي الضاغــط«.235 

هــذا بالإضافــة إلى تركيــز التحــركات الشــبابية والجزائريــة تحديــدًا عــى 

الســلمية. تواصلــت هــذه الحــركات وبشــكل تلقــائي بســبب موجــات 

ــاء  ــن بن ــت م ــي وتمكن ــاء الرقم ــبر الفض ــة، ع ــبب اللغ ــراك، وبس الح

ــي تتناقــش، وتطــرح رؤى وتطــوّر أدوات للدعــم  شــبكاتها الخاصــة الت

ــة القديمــة. ــدًا عــن اللغــة القومي المشــترك بعي

5( صعود الهويات الفرعية:

ــاضي  ــمَّ التغ ــي ت ــا الت ــم القضاي ــد بتعاظ ــام الجدي ــم النظ    يتسّ

ــادئ  ــات ومب ــي كمســألة الأقلي ــة التحــرر الوطن ــل دول ــدًا قب ــا عم عنه

المواطنــة. بــرزت ظاهــرة الإحيــاء الهويــاتي، وتحديــدًا الهويــات الصغــرى، 

234 -   المرجع السابق. 
235 -   بدر الإبراهيم، مرجع سابق.
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مــن دينيــة ومذهبيــة وإثنيــة وجهويــة، عــى حســاب الهويــة الوطنيــة 

الجامعــة. ومــردّ ذلــك، دون شــك، إلى فشــل بنــاء الدولــة الوطنيــة 

الحديثــة.236 عانــت الأقليــات في المنطقــة العربيــة لعقــودٍ طويلــةٍ 

الاضطهــاد والتهميــش... وقــد صاحــب ذلك وعــيٌ ذاتيّ متنامٍ لــدى الكثر 

ــة..  ــة العربي ــة في المنطق ــا بالأقلي ــي يمكــن توصيفه ــات الت ــن الجماع م

وقــد بــدأت تطالــب بالاعــتراف بهويتهــا وحقوقهــا، لكــن كانــت الدولــة 

الشــمولية المســتبدة في المنطقــة العربيــة قبــل قيــام الثــورات العربيــة 
تخــى ضعــف قوتهــا إذا مــا اعترفــت بحقــوق الأقليــات لديهــا.237 

ــراق،  ــة في الع ــألة الكردي ــكّلت المس ــتينيات ش ــل الس ــذ أوائ »من

ــا في النمــط »التاريخــي« التقليــدي  وفيــما بعــد في ســوريا، تحــولًا نوعيًّ

ــترة  ــهدت ف ــما ش ــط«،238 ك ــرق الأوس ــة ال ــات في منطق ــألة الأقلي لمس

الســبعينيات في مــصر صعــودًا للهويــات الثقافيــة والدينيــة، فارتفعــت 

ــة  ــم الديني ــة بحقوقه ــين للمطالب ــيحيين والنوبي ــن المس ــوات كل م أص

ــات  ــادرات والخطاب ــك المب ــل تل ــب تتعــرضّ مث ــة«.239  في الغال والثقافي

236 -   إصــلاح وتطويــر »النظــام الإقليمــي العربــي«، معهــد الأصفــري للمجتمــع المدنــي 
ــة«، ص14. والمواطن

237 -  محمــد العجاتــي، المواطنــة والمكونــات الاجتماعيــة فــي الوطــن العربــي عقــب 
الثــورات العربيــة.. اســتكمال البنيــة أم تغييــر فــي المســار؟ ورقــة ضمــن كتــاب »المواطنــة 

والمكونــات الاجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة، ص38.
238 -  رســتم محمــود، مســتقبل المواطنــة والمســألة الكرديــة، ورقــة ضمــن كتــاب »المواطنة 

والمكونــات الاجتماعيــة فــي المنطقة العربيــة، ص233. 
239 -  جــورج فهمــي، أزمــة المواطنــة فــي مصــر: لمــاذا فشــلت الحــركات الشــبابية للمطالبــة 
ــة  ــة الديمقراطــي، ورق ــة اتحــاد شــباب ماســبيرو واتحــاد شــباب النوب ــة؟ حال ــة المواطن بدول

ضمــن كتــاب »المواطنــة والمكونــات الاجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة، ص67. 
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ــا  ــتخدم خطابً ــي تس ــة والت ــة المحافظ ــة العربي ــل الأنظم ــع في ظ للقم
ــا.240  طائفيًّ

في الــدول التــي يتواجــد بهــا الأمازيــغ، عــى ســبيل المثــال، كانــت 

الســمة الأساســية المشــتركة تهميــش حقوقهــم وتغييبهــم سياســيًّا 

ــي.241 إلا  ــرار العموم ــة الق ــالات صناع ــن أي دور في مج ــاتيًّا ع ومؤسّس

أن هــذه الهويــات بــدأت قبــل الحــراك بالصعــود عــى الســاحة كبديــل 

للهويــة العربيــة وليــس كمكــوّن لهــا كــما كان مــن قبــل فــكان إنشــاء 

الجمعيــة المغربيــة للبحــث والتبــادل الثقــافي بالربــاط عــام 1967 كأول 

جمعيــة أمازيغيــة في المغــرب مــؤشًرا عــى انطــاق حركيــة داخــل 

ــة،  ــة الأمازيغي ــة واللغوي ــوق الثقافي ــة بالحق ــع المغــربي للمطالب المجتم

ــن  ــاع ع ــى الدف ــترة ع ــك الف ــصر في تل ــر اقت ــن أن الأم ــم م ــى الرغ ع

الثقافــة والفنــون الشــعبية. فيــما بعــد، ارتبطــت المنظــمات والجمعيــات 

التــي تــم إنشــاؤها في حقبــة الســبعينيات والثمانينيــات بتطــور خطــاب 
ــاشر.242 ــي مب مطلب

كــما حــدث انشــطار ثنــائي واضــح في الحيــاة السوســيو- اجتماعيــة 

الســودانية شــكّل مرحلــة تحــول هامــة في تاريخهــا الحديــث، مــا بــين 

240 -  المنطقة العربية بين التغيرات الداخلية والسياق العالمي، مرجع سابق.
241 -  يوســف لعــرج، المواطنــة والتنــوع الثقافــي »الأمازيــغ فــي شــمال إفريقيــا« دراســة 
حالــة عــن المملكــة المغربيــة، ورقــة ضمــن كتــاب »المواطنــة والمكوّنــات الاجتماعيــة فــي 

ــة«، ص249. ــة العربي المنطق
242 -  المرجع السابق، ص 250، 251.
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العــروبي/ الإســاموي )يمينــي، اســتهدف أســلمة الحيــاة العامــة، مدعومًــا 

ومؤيــدًا مــن مجموعــات الإســام الســياسي وخاصــة وســط شــباب 

ــارات  ــدى التي الحركــة الإســامية والطــرق الصوفيــة كمدخــل مقبــول ل

الشــعبوية( الإفريقي/المســيحي/الاديني )يســاري وهــو مــروع مُضــاد 

للإســاموعروبي يلتــف حولــه عــد كبــر مــن الشــباب المعُــارض، يرفــض 

ــألة  ــن في المس ــام الدي ــض إقح ــما يرف ــة، ك ــة والقبلي ــات الإثني التصنيف

الســودانية داعــمًا بشــدة الدولــة العلمانيــة(. بنــاء عــى مــا تقــدم، يمكن 

القــول، إن تأثــر هــذا الحــراك عــى الحيــاة الاجتماعيــة الســودانية كبــرٌ 

ويمثّــل ضربــة البدايــة في اســترجاع صبغــة الثقافــة الســودانية الأصليــة 
إلى المجــال العــام.243 

6( نمط اقتصادي نيوليبرالي وتراجع دور الدولة 

في  الوطنــي  التحــرر  بعــد  بعــد  مــا  دولــة  دور  تراجــع  مــع 

ريعــي  اقتصــادي  نمــط  ســيادة  نتيجــة  الحــراك  جــاء  المنطقــة، 

نيوليــبرالي، فـ»الانتفاضــات الشــعبية نبّهــت إلى العاقــة الحميمــة بــين 

اقتصاديــات النيوليبراليــة وبــين مشــكات البطالــة والفقــر والغــاء 

والفســاد، عــدا كشــفها التــازم بــين هــذه الاقتصاديــات والأنظمــة 

الاســتبدادية«،244 وهــي »ردّ عــى مــأزق أنظمــة الاســتبداد العربيــة 

243 -  عــزة مصطفــى، خطــابٌ قديــمٌ لــم يمــت، وجديــدٌ فــي طــور التخلّــق، دراســة حالــة عــن 
https://bit.ly/2lMtvKq .»الدوليــة وتأثيرهــا علــى المنطقــة العربيــة »التغيــرات 

244 -   لكل فصول التغيير، العدد الأول، مجلة »بدايات«، شتاء/ ربيع 2012،



170

كلهــا، ملكيــة ســالية أو جمهوريــة، لأن شرعيتهــا الخارجيــة مهتــزة 

ــد الأدنى  ــا الح ــن لجمهوره ــد تؤمّ ــودة. لم تع ــة مفق ــا الداخلي وشرعيته

مــن الخدمــات وأنمــاط التوزيــع الاجتماعــي التــي كانــت تؤمّنهــا 

ســابقًا«.245 و»التشــابه كبــر بــين مجمــل النظــم العربيــة.. فقــد باتــت 

نظــمًا بوليســية، وتتحكــم قلــة ســلطوية في مجمــل الــثروة، وتنشــط في 
 العقــارات والخدمــات وكل مــا يــدرّ ربحًــا ريعيًّــا، ولهــا طابــع عائــي«.246 

ــن  ــا م ــع غره ــال، »م ــبيل المث ــى س ــية، ع ــورة التونس ــتركت الث    اش

الانتفاضــات الشــعبية التــي شــهدها العــالم خــال العقديــن الماضيــين في 

العديــد مــن الســمات. كانــت كل هــذه التحــركات في دول مــا يســمى 

ــع الحــالات رد فعــل عــى السياســات  بالعــالم الثالــث، وكانــت في جمي

الاقتصاديــة النيوليبراليــة التــي أفقــرت قطاعــات جماهريــة واســعة«،247 

ــا هــو الأكــثر  ــثّروات فيه ــز ال ــح تركّ ــي أصب ــك الأمــر في ســوريا الت وكذل

تفاوتًــا عــى الإطــاق منــذ مرحلــة الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، مــع 

ــن  ــة م ــين في المئ ــى خمس ــكان ع ــن الس ــة م ــة في المئ ــيطرة خمس س

https://www.bidayatmag.com/node/193 
ــي  ــورة والحــرب ف ــن الث ــواز طرابلســي ع ــع ف ــاملة م ــة ش ــواز طرابلســي، مقابل 245 -   ف
https://www.bidayatmag.com/node/349 ،2013 ســوريا، بدايــات، العــدد الخامــس

246 -   ســلامة كيلــة، الثــورة الســورية، واقعهــا، صيرورتهــا وآفاقهــا، أطلــس للنشــر 
والإنتــاج الثقافــي، طبعــة أولــى 2013، ص15.

247 -   وائــل جمــال، انتفاضــة الياســمين التونســية.. الخالــق الناطــق هنــاك.. الخالــق الناطــق 
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cda ،18/1/2011 ،هنــا

te=18012011&id=19842774-92a2-4165-81b6-f5cf7b5adb64
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ــة  ــة النيوليبرالي ــادة الهيكل ــد إع ــد عه ــار الأس ــد بش ــثروات«248 فـ»عه ال

ــية  ــازلات أساس ــم تن ــه( وتقدي ــد أبي ــة )عه ــمالية الدول ــك رأس وتفكي

ــد  ــدوق النق ــات صن ــى توجيه ــاءً ع ــوري بن ــاد الس ــب الاقتص في تركي

ــاد  ــة الاقتص ــبر في بني ــورًا أك ــوريا »تده ــهدت س ــك ش ــدولي«،249 لذل ال

ــمال  ــدي رجــال الأع ــزت بأي ــد أن تمرك ــه بع ــذي شــحّت الســيولة في ال

الطبقــات  مطالــب  »الانتفاضــة... هــي  فــإن  وبالتــالي  الجــدد«،250 

ــذي هــو  ــر ال ــا الشــباب المفُق ــا، خصوصً ــي تشــارك فيه ــة الت الاجتماعي
محورهــا«.251

ــام  ــراك، وأم ــد الح ــا بع ــين فيه ــلطة أو الباق ــين للس إلا أن القادم

إشــكالية الصــدام بــين »الديمغرافيــا المتزايــدة والتنميــة غــر المتوازنة«،252 

ولارتبــاط مصالحهــم بالنظــام الــدولي أو لقصــور النظــر وقلــة الخــبرة، لم 

يحاولــوا كــسر هــذه الدائــرة فــرى في مــصر فيــما يتعلـّـق بالموقــف مــن 

ــي واليمــين  ــين اليمــين الدين ــا ب ــدولي، توافقً ــد ال ــدوق النق ــروض صن ق

ــة محمــد مــرسي المنتمــي إلى الإخــوان  ــد ســعت حكوم الســلطوي، فق

المســلمين منــذ توليــه الســلطة في منتصــف حزيــران/ يونيــو 2012 

248 -   ياســر منيــف، عمــر، ضاحــي، النيوليبراليــة والاســتبداد فــي ســورية، العــدد الأول، 
https:// ،مجلــة »بدايــات«، شــتاء/ ربيــع 2012، النيوليبراليــة والاســتبداد فــي ســوريا

 www.bidayatmag.com/node/258
249 -   فواز طرابلسي، مقابلة شاملة، مرجع سابق.

250 -   كيلة سلامة، مرجع سابق، ص18.
251 -   المرجع السابق، ص20، 21.

252 -   إصــلاح وتطويــر »النظــام الإقليمــي العربــي«، معهــد الأصفــري للمجتمــع المدنــي 
ــة«، ص14. والمواطن
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لاقــتراض مــن صنــدوق النقــد،253 وهــو مــا قــام بــه اليمــين الســلطوي 

ــدأ  ــبر 2016، ب ــاني/ نوفم ــن الث ــذ تري ــو، فمن ــران/ يوني ــد 30 حزي بع

النظــام المــصري باتخــاذ قــرارات اقتصاديــة مصريــة وكانــت هــذه 

القــرارات ضمــن برنامــج »الإصــاح الاقتصــادي«، الــذي بــدأت الحكومــة 

ــة 12  ــرض بقيم ــى ق ــدولي ع ــد ال ــدوق النق ــع صن ــا م ــار اتفاقه في إط
ــار دولار.254 ملي

ــاد  ــر الاقتص ــة بتحري ــة المطالب ــات النيوليبرالي ــار الأدبي ــع ازده م

والخصخصــة، واختاطهــا في البلــدان العربيــة بأطاريــح تقلــل مــن شــأن 

ــوى  ــرة بدع ــات وم ــاد الخدم ــاب اقتص ــرة لحس ــة م ــة والصناع الزراع

»اقتصــاد المعرفــة«، ظهــر »يمــين اقتصــادي جديــد« في البلــدان العربيــة، 

يتعامــل مــع الأوضــاع القائمــة في هــذه البلــدان كــما لــو أن مشــكاتها 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة هــي بســبب اعتمادهــا أنماطـًـا مــن 

»الاشــتراكية«.255 شــكّل التشــيّ مــن العرقلــة البروقراطيــة للأعــمال ومن 

ــن عــدة هــذا اليمــين الاقتصــادي العــربي  ــا م تباطــؤ الخصخصــة بعضً

الجديــد الــذي بخــاف اليمــين العــربي في فــترة الحــرب البــاردة لم تعــد 

المحــورَ الحــماسيَّ لخطابــه »معــاداةُ الشــيوعية« بــل معــاداة »القطــاع 

ــركاءها  ــو ش ــار دولار ويدع ــرض 12 ملي ــى ق ــر عل ــع مص ــق م ــد يتف ــدوق النق 253 - صن
 http://bit.ly/2IKL06X ،11/8/2016 العربيــة،  رويتــرز  للمســاعدة، 

ــاع الأســعار خــلال الشــهور  ــن ارتف ــدة م ــون: موجــة جدي ــان الشــرنوبي، محلل 254 -  عثم
 https://goo.gl/Dju66h  ،12/7/2017 المقبلــة، 

255 -   وسام سعادة، مرجع سابق.
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العــام«، في الوقــت نفســه الــذي حــرص فيــه هــذا اليمــين الجديــد عــى 
تســخر أجهــزة الدولــة لحســابه، ولصالــح مصالــح أربابــه.256

ومــع وصــول اليمــين الشــعبوي إلى الحكــم في مناطــق عديــدة، فــإن 

موقفــه مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة لا يختلــف عــن موقفــه 

ــتعادة  ــو اس ــاسي ه ــدف أس ــه ه ــام ل ــية، فالنظ ــوق السياس ــن الحق م

ــة  ــك في السياســات الاقتصادي ــر ذل ــة. ونجــد مظاه ــة الدول ــوة وهيب ق

والقــرارات الاقتصاديــة التــي كانــت لهــا تبعاتهــا الســلبية عــى أوضــاع 
ــين.257 المواطن

7( القضية الفلسطينية: تباين بين الرسمي والشعبي 

ــكل  ــدو بش ــوح الع ــدم وض ــد ع ــام الجدي ــح النظ ــم مام ــن أه م

دقيــق كــما كان في الســابق. عــى ســبيل المثــال، طرحــت حملــة 

»بدنــا نحاســب« اللبنانيــة، وهــي مجموعــة يديرهــا شــباب يســاريون، 

موضــوع إدخــال بنــد المقاومــة والعــداء لإسرائيــل عــى الورقة السياســية 

للتحالــف الــذي يضــم قيــادات الحــراك لانتخابــات 2018 اللبنانيــة لكــن 

أطرافًــا مــن قــوى الحــراك رفضــت إدراج هــذا البنــد،258 وقــد أدى هــذا 
الخاف إلى انقسام الحراك إلى قسمين.259

256 -   المرجع السابق. 
257 -   شيماء الشرقاوي، مرجع سابق. 

ــة  ــية للحرك ــة السياس ــي اللجن ــاء ف ــط، أعض ــد حطي ــود ومحم ــي حم ــع عل ــة م 258 -  مقابل
ــان.  ــروت، لبن ــو 2018، بي ــوز/ يولي ــر، 5 تم ــبابية للتغيي الش

259 -   عبــاس عاصــي، مشــروع المنطقــة العربيــة بيــن التحــولات الإقليميــة والســياق 
الدولــي، صعــود الخطــاب البديــل: حالــة لبنــان، ضمــن سلســلة دراســة حالــة عــن »التغيــرات 
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ــتبدال  ــى اس ــاد ع ــل ج ــة عم ــة نتيج ــذه الحال ــكّلت ه ــد تش لق

بالــصراع العــربي - الإسرائيــي صراعًــا ســنيًّا – شــيعيًّا. وفي إطــاره، أعلنــت 

الســعودية في كانــون الأول/ ديســمبر 2015 تحالفًــا إســاميًّا دوليًّــا 

مــن 41 دولــة بقيادتهــا يهــدف إلى محاربــة الإرهــاب بجميــع أشــكاله 

ــا كان مذهبــه وتســميته، وهــو التحالــف الــذي بــدا غــر  ومظاهــره أيًّ

ــف  ــرى كالتحال ــات أخ ــد لتحالف ــه مه ــش لكن ــة داع ــال في مواجه فع

العــربي في اليمــن ثــم محــاولات خلــق ناتــو عــربي ضــد إيــران وبحضــور 
ــل.260 إسرائي

إلا أن ذلــك ليــس حكــمًا مطلقًــا، فعــى مســتوى آخــر نشــهد عــودة 

ــوت،  ــة خف ــد مرحل ــة بع ــرة أخــرى إلى الواجه ــة الفلســطينية م القضي

ــون السياســيون  ــذي اســتخدمه الفاعل ــدت في الخطــاب ال ــي تجسّ والت

الجــدد في المنطقــة والمتمثـّـل بالأســاس في التضامــن مــع غــزة ضــد 

ــية  ــطة السياس ــن الأنش ــوعُ م ــذا الن ــاوم ه ــة. يق ــات الإسرائيلي الضرب

)political activism( التطبيــعَ الــذي تحــاول الأنظمــة الحاليــة تمريــره 

ــة أو الاعــتراف الســياسي مــن  شــعبيًّا مــن أجــل الحصــول عــى الرعي
ــة بهــا.261  قبــل القــوى العالمي

https://bit.ly/2kje9ww ،»ــة ــة العربي ــى المنطق ــا عل ــة وتأثيره الدولي
260 -   عمر سمير خلف، مرجع سابق.  

261 -   »المنطقة العربية بين التغيرات الداخلية والسياق العالمي، مرجع سابق.
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ثالثًا: أبعاد جديدة لنظام قديم

ــة  ــة العربي ــح في المنطق ــن مام ــده م ــا ولّ ــياق وم ــذا الس أدّى ه

إلى ظهــور قضايــا جديــدة عــى الســاحة أو انفجــار صراعــات تاريخيــة 

ــة التــي  قــادت المنطقــة إلى مجموعــة مــن النزاعــات المســلحة المتزامن

ــة مــن اليمــين المتطــرفّ  لم تشــهدها مــن قبــل فنتجــت النســخ العربي

ــي ســقطت  ــدول الت بالأســاس مــن التجــارب المتكــرّرة في عــددٍ مــن ال

فيهــا الدولــة مــع توسّــع الجماعــات الإرهابيــة والفــوضى، والتــي حلّــت 

ــك  ــدت تل ــة. مهّ ــلّ الدول ــن مح ــا واليم ــراق وليبي ــوريا والع ــما في س ك

ــى  ــرب ع ــرى في« الح ــذي ي ــي ال ــاب الوطن ــق إلى الخط ــة الطري الحال

الإرهــاب« أولويــة قصــوى ويتغافــل عــن الإصــاح المؤســي في هيــاكل 

ــات شــعبية واســعة  ــر قطاع ــذي أدى إلى تغي ــر ال ــدول،262 الأم ــك ال تل

ــة إلى  ــة والديمقراطي ــة الاجتماعي ــب العدال ــم مطال ــن دع ــا م أولوياته

ــعارات  ــع ش ــي ترف ــعبوي الت ــين الش ــين واليم ــات اليم ــول بخطاب القب
ــي.263  ــي المجتمع ــن وضرورة التماه الأم

ــد الصراعــات  تضافــرت أربعــة عوامــل بشــكل خــاص عــى تصعي

وإدامتهــا. الأول هــو أنّ تــوازن القــوى الإقليميــة بــدأ يشــوبه الغمــوض 

ــركي  ــزو الأم ــل الغ ــام 2011 وبفع ــات الع ــاب انتفاض ــب في أعق والتقلّ

ــسرح  ــت الم ــة أصبح ــات المحلي ــو أن النزاع ــاني ه ــل الث ــراق. العام للع

262 -  المرجع السابق. 
263 -   جورج فهمي، مرجع سابق.
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الــذي تــدور عليــه المنافســات الإقليميــة المتواصلــة عــى هيئــة صراعــات 

ــاح إلى  ــد الس ــم توري ــث فتعاظ ــا الثال ــكًا. أم ــدّ فت ــا وأش ــع نطاقً أوس

المنطقــة بصــورة حــادة، وهــي صفقــات تتنافــس فيهــا الولايــات المتحدة 

وحلفاؤهــا الأوروبيــون بصــورة نشــطة. والعامــل الرابــع معانــاة الــرق 

ــزاع،  ــضّ الن ــات ف ــرب وآلي ــر الح ــوس في معاي ــحٍّ ملم ــن ش ــط م الأوس

بالمقارنــة مــع مناطــق العــالم الأخــرى. وكان مــن نتائــج ذلــك أن تحوّلــت 
المنطقــة بجميــع بقاعهــا إلى وكــر دبابــر مــن التدخّــات العســكرية.264

النزاعــات إلى موجــة لجــوء ونــزوح واســعة في  قادتنــا هــذه 

المنطقــة، فــالأضرار التــي خلفّتهــا الحــروب الأهليــة في ســوريا واليمــن 

ــارب 600  ــا يق ــل م ــة. ولع ــام 2011 صاعق ــذ الع ــراق من ــا والع وليبي

ألــف شــخص لقــوا حتفهــم، مــن بينهــم عــى الأرجــح أكــثر من نصــف 

مليــون ســوري، و17 مليــون شــخص نزحوا مــن ديارهــم. ومــن الأردن 

إلى تونــس ومــا بعدهــا، أدّت تدفقــات الاجئــين إلى اســتنزاف الميزانيــات 

وتســببت في تأجيــج السياســات المحليــة.265 ويتعــرضّ معظــم هــؤلاء 

لحمــات عنصريــة ممنهجــة في أكــثر مــن دولــة في المنطقــة، وكذلــك في 

أوروبــا عــبر الحــركات الشــعبوية، فعــى الرغــم مــن تركيــز إيطاليــا عــى 

ســبيل المثــال عــى أمــور تتعلـّـق بالمناطق الشــمالية، فــإن رابطة الشــمال 

ــذ النصــف  ــا للإســام من ــا للأجانــب ومعاديً ــا معاديً ــا عامًّ ــت خطابً تبنّ

264 -   بيري كاماك، ميشيل دنّ، إشعال الصراعات في الشرق الأوسط، مرجع سابق.
ــات،  ــي النزاع ــبب تفش ــى س ــوء عل ــص الض ــلّط الأدب المتخصّ ــري، يس ــاك بي 265 -  كام
ــرق  ــي للش ــز كارنيغ ــط، مرك ــرق الأوس ــي الش ــيما ف ــول، ولا س ــرات أط ــتمرارها لفت واس

https://carnegie-mec.org/diwan/75031  ،15/12/2017 الأوســط، 
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الثــاني مــن تســعينيات القــرن المــاضي،266 و»الســيادة« تعنــي بالنســبة إلى 

ــرض  ــة وف ــق سياســة الحــدود المغلق ــد الســعي إلى تطبي اليمــين الجدي
المزيــد مــن القيــود عــى الهجــرة.267 

وقــد امتــدّت الحمــات العنصريةّ للعمالــة، فاليمــين في دول الخليج 

لا يختلــف كثــراً عــن اليمــين الأوروبي في التعامــل مــع قضيــة المهاجريــن 

والاجئــين بــل يضيــف إليهــا يمينيــة أكــثر رجعيــة فيــما يتعلــق بالعمالــة 

المهاجــرة. إن السياســة الســعودية الجديــدة تميــل إلى تحميــل الوافديــن 

جــزءًا مــن أســباب الأزمــة الاقتصاديــة التــي تعــاني منهــا المملكــة، ومــن 

ثــم جــاءت سياســات أكــثر تشــددًّا تجــاه الوافديــن بفــرض رســوم إقامــة 
شــهرية عاليــة عــى عائــات الوافديــن.268 

ــا الهجــرة والاجئــين خــارج المنطقــة، خصوصًــا تلــك  أمــا قضاي

المتعلقّــة ببلــدان إســامية والمرتبطة بشــكلٍ أكــبر عند أنصــار ومرجعيات 

ــا  ــاب، ف ــف والإره ــد العن ــركا بتصاع ــا وأم ــرف في أوروب ــين المتط اليم

ــات اليمــين المتطــرفّ  ــةً في أدبي تطــرح نفســها بحــدّة ولا تشــكّل أولويّ

ــد  ــك إلى البع ــود ذل ــة. ويع ــركا الجنوبي ــدان أم ــي بل ــل وباق في البرازي

الجغــرافي عــن مناطــق النــزاع المفجّــر لمثــل هــذه الأزمــات وبقــاء هــذه 
ــة.269  ــات الارهابي ــدان في أمــان مــن مخاطــر العملي البل

266 -   جينارو جيرفازيو، مرجع سابق.
267-https://www.enfgroup-ep.eu/global-compact-for-immigra-
tion-bad-for-europe/

268 -   عمر سمير خلف، مرجع سابق. 
269 -   عبد الصادق توفيق، مرجع سابق. 
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ــاء  ــم ارتق ــان ث ــريزا في اليون ــة س ــار تجرب ــن اعتب ــل، يمك في المقاب

ــا  ــم حــركات »أن ــن إلى قمــة حــزب العــمال البريطــاني، ث جرمــي كورب

أيضًــا« و«الحيــوات الســوداء تهــم« وحــركات التضامــن مــع المهاجريــن 

التــي  الاجتماعيــة  الحــركات  مــن  وغرهــا  المدرســين  وإضرابــات 

ــكا  ــتراكيو أمري ــاح »اش ــم في جن ــاندرز ث ــة س ــيًّا في حمل ــوت سياس انض

الديمقراطيــون« داخــل الحــزب الديمقراطــي، ثــم الســترات الصفــراء في 

ــد  ــة ض ــة المقاوم ــدادًا إلى موج ــودان.. امت ــة في الس ــا، والانتفاض فرنس

ــلطوية  ــا الس ــولات مروعه ــة تح ــة الأولى لمقاوم ــة، والجبه النيوليبرالي

ــة في  ــية والتنظيمي ــارب السياس ــذه التج ــين كل ه ــع ب ــعبوية. يجم الش

لحظــات صعودهــا )ســريزا وبوديمــوس وكوربــن وســاندرز( أنهــا تنطلق 

مــن برامــج مضــادة للتقشــف والتمايــز الطبقــي والسياســات الاقتصادية 

النيوليبراليــة.. وبالرغــم مــن أن الجوانــب الاقتصاديــة كانــت محوريــة في 

برامــج وخطــاب كل برامــج هــذه التيــارات، فإنهــا لم تكــن اقتصادويــة 

ــا مــا كان الخطــاب واضحًــا في تسييســه، ومــما  بــأي معنــى، وإنمــا دائمً

ــة المبــاشرة بينهــا  ــة العضوي ــارات أيضًــا الصل يجمــع بــين كل هــذه التي

وبــين الحركــة القاعديــة في الشــارع، وتتبايــن هــذه التجارب في مســاراتها 
ــة.270 التنظيمي

270 -   نصاف براهمي، مرجع سابق. 
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ــي  ــا الت ــة القضاي ــي في طبيع ــن وجــود تطــور نوع ــم م ــى الرغ ع

تواجــه المنطقــة، نجدنــا مــا زلنــا نتعامــل معهــا بالذهنيــة ذاتهــا، المبنيــة 

ــل  ــواء، في ظ ــدم س ــما والع ــا ه ــكادان أن يكون ــياق ي ــد وس ــى قواع ع

التطــورات والمامــح التــي تناولناهــا في هــذه الورقــة »اســتولت اتفاقيــة 

ســايكس - پيكــو وخريطتهــا )ومعهــا تعهــد مكاماهــون وإعــان بلفــور( 

ــربي. صــارت  ــترة التأسيســية للمــرق الع ــك الف ــن تل ــا ع ــى مداركن ع

الأول، والخطيئــة  التأسيســية، والمشــهد  الجريمــة  پيكــو   - ســايكس 

الأصليــة.. والخريطــة التــي خرطــت المنطقــة أشــاء، طالمــا أن لهــا 

ــيمها  ــيم تقس ــة وتقس ــيم المنطق ــرّر تقس ــي تتك ــدة لا تن ــة وحي وظيف

في انتهــاك مســتمر لوحدتهــا المقدســة«.271 »مشــاريع تقســيم التقســيم 

أشــهرها المنســوب إلى الغــزو الأمــركي للعــراق العــام 2003. شــاع تفســر 

لهــدف غــزو العــراق عــى أنــه تقســيم بــاد الرافديــن والســيطرة عــى 

نفطهــا. قــد يخطــر في البــال الســؤال الســاذج: لمــاذا تلجــأ قــوة غازيــة 

إلى تقســيم بــاد إذا كانــت قــادرة عــى الســيطرة عليهــا كاملــة؟«272 

فالتأييــد أو المعارضــة في أمــور الوحــدة والحفــاظ عــى الوضــع الراهــن 

كانــا ولا يــزالان منوطــين بمقــدار خدمــة أو عــدم خدمــة المصالــح 
ــتراتيجية.273 ــية والإس ــا والسياس ــة منه ــة الاقتصادي الغربي

271 -   فواز طرابلسي، مئة عام على اتفاقية سايكس- بيكو، مرجع سابق.   
272 -   المرجع السابق. 
273 -   المرجع السابق.  
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أمــا في قضيــة الأقليــات والحريــات فتــمَّ اللجــوء إلى حمــات 

ــات  ــتخدم الاتهام ــة تس ــة إعامي ــال حمل ــن خ ــة م ــويه التقليدي التش

نفســها والادعــاءات ضــد النشــطاء ومنظــمات المجتمــع المــدني، وأحيانـًـا 

ــد  ــات ذات بع ــة في اتهام ــار الإســامي المتمثل ــحة التي ــة مس ــع إضاف م

أخاقــي، ففــي مــصر خــال حكــم فــترة الإخــوان خرجــت المنابــر 

ــدني  ــع الم ــمات المجتم ــول أن منظ ــث ح ــاميين للحدي ــة للإس الإعامي

ــما زال  ــن.274 ف ــع الدي ــافى م ــي تتن ــة الت ــر الأخاقي ــكار غ ــر الأف تن

القائمــون عــى الســلطة يعتقــدون أن الإعــام يمكــن أن يكــون منصــة 

ــا  ــه،275 وهــو م ــد حجب ــا تري ــده الحكومــة وتحجــب م ــا تري تعكــس م

ــا بعــد يــوم أنــه غــر ممكــن في ظــل التطــور التكنولوجــي.  يثبــت يومً

عــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي تواجــه شــعبويات اليمــين 

العــربي تداعيــات أزمــة الرأســمالية العالميــة مــن موقــع أســوأ. »ففشــل 

النيوليبراليــة هــو ليــس فقــط في عــدم تلبيــة تطلعــات القاعــدة الأوســع 

مــن النــاس، بــل وفي التعامــل مــع القضايــا الكــبرى الملحــة وعــى رأســها 

ــاوت  ــا التف ــا عــن قضاي ــال، ناهين ــم رأس الم النشــاط الاقتصــادي وتراك

وانعــدام الثقــة، يعنــي أنهــا تدفــع في طــرق المزيــد مــن عــدم الاســتقرار 

ــية  ــكال السياس ــذه الأش ــا أن ه ــلطوية، وبم ــن الس ــدة م ــكال جدي وأش

الســلطوية هــي الأخــرى لا يمكنهــا تأمــين الاســتقرار، فإنهــا توفــر 

274 -  الإخــوان المســلمون: وثيقــة الأمــم المتحــدة بشــأن المــرأة »تتصــادم مــع مبــادئ 
 https://arbne.ws/2RxA8vU  ،2013 مــارس  الإســلام“، 

275 -  عزة مصطفى، مرجع سابق.
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مســارًا محتمــاً لظهــور أشــكال جديــدة مــن الفاشــية«.276 هــذه طريــق 

مســدودة مــا لم تبــزغ مقاومــة قــادرة عــى الاســتفادة مــن دروس 

2011 ومــن تجــارب مشــاريع المقاومــة العالميــة ونجاحاتهــا وإخفاقاتهــا، 
وتشــارك بفعاليــة في الحــوار حــول معضــات تطورهــا.277

أمــا بنيــة الدولــة العربيــة المفرطــة في مركزيتهــا والإصرار الســلطوي 

عــى ذلــك فلــن يــؤدي إلا إلى انتفاضــات في مواقــع مختلفــة قــد تتحــول 

إلى نزاعــات مســلحة كــما حــدث في عســكرة الثــورات الشــعبية، كليبيــا 

وســوريا واليمــن، وســتكون في حاجــة إلى تغيــرات جذريــة قــد تتطلـّـب 

الســماح لمناطــق ومجتمعــات محليــة بحيّــز حريــة أكــبر لإدارة شــؤونها 
بنفســها، وتوفــر حمايــة ماديــة للأقليــات فيهــا.278

276 -   Marco Boffo and Alfredo Saad-Filho, ibid.
http://bit. ،18/2/2013 ،277 -   وائــل جمــال، فســاد بــلا فلــول، بوابــة جريــدة الشــروق

ly/2X1Pfi7
278 -  -Perry Cammack, Marwan muasher, Arab fractures: citizens, 
state and social contracts، Carnegie Endowment for international peace, 
2017, https://bit.ly/2kV8efW.
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الخاتمة:

ــن  ــد، لك ــربي جدي ــام ع ــام نظ ــع إلى قي ــات في الواق أدّت الانتفاض

ــذي توقعــه الأفــراد. عــى الرغــم مــن أن الانتفاضــات  ليــس النظــام ال

ــادت  ــا أع ــدة ناجحــة، فإنه ــات جدي ــة لم تســفر عــن ديموقراطي العربي

تشــكيل العاقــات الإقليميــة، فالقــوى العظمــى التقليديــة، مــصر 

والعــراق وســوريا، هــي الآن بالــكاد دول وظيفيــة. في حــين أن البلــدان 

الخليجيــة الغنيــة والقمعيــة، قطــر والمملكــة العربيــة الســعودية 

والإمــارات العربيــة المتحــدة، مزدهــرة،279 وهــو مــا قــاد في رأي الكاتــب 

إلى الفــوضى الإقليميــة الســائدة والتــي أدت إلى ثاثــة أنــواع مــن 

الحــروب التــي يغــذّي بعضُهــا البعــض الآخــر وهــي حــرب بــاردة عربيــة 

إيرانيــة، وحــروب بالوكالــة في نقــاط النــزاع المشــتعلة، وحــروب أهليــة، 

وقــد تركــت هــذه الفــوضى آثــارًا ســلبيّة خطــرة عــى النظــام الإقليمــي 
ــاته.280 ــربي ومؤسس الع

279 -   Lynch, Marc, The New Arab Order, Power and Violence in To-
day’s Middle East, Foreign Affairs, September, October, 2018, https://
www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-08-13/new-arab-or-
der

https:// يمكنكــم الاطّــلاع علــى ترجمــة ســحقي ســمير العربيّــة للمقالــة عبــر الرابــط الآتــي
 /idraksy.net/new-arab-order

280 -   إصــلاح وتطويــر »النظــام الإقليمــي العربــي«، معهــد الأصفــري للمجتمــع المدنــي 
ــة«، ص14. والمواطن
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ــدة إلى  ــة جدي ــة إلى منظوم ــة المقبل ــر في المرحل ــذا الأم ــو ه يدع

ــرة  ــة مغاي ــة برؤي ــا الراهن ــع القضاي ــل م ــى التعام ــوم ع ــة تق المنطق

ــتراتيجيات  ــتخدام إس ــابق، واس ــربي الس ــام الع ــة للنظ ــرؤى التقليدي لل

ــام  ــوات النظ ــادي فج ــى تف ــة ع ــات الراهن ــل الأزم ــوار ح ــادرة بج ق

القديــم وعــدم الوقــوع في إشــكالياته نفســها ولعــل أولهــا مفهــوم 

ــة العربيــة هويــة جامعــة فــا  المواطنــة الشــاملة بحيــث تصبــح الهوي

نقــص في فــخ الاختــزال بجانبيــه الجانــب الأول الــذي يســتخدم العروبــة 

ــزال  ــن الاخت ــاصرة م ــة ق ــب الآخــر نجــدد رؤي ــصري والجان بشــكل عن

في بعــض الأحيــان لــدى مجموعــات بعينهــا لمفهــوم المواطنــة كعمليــة 

يقصــد بهــا تمكــين الأقليــات ذات الأبعــاد الثقافيــة«.281 وتعُتــبر المواطنــة 

الكاملــة بــين جميــع مكونــات المجتمــع والمســاواة في القانــون وأمامــه 

ــدد  ــل التع ــة تحتم ــدة للمنطق ــة جدي ــكل هوي ــية لتش ــاصر أساس عن

والتبايــن وتكــون مركبــة لا إقصائيــة، بــل إن هويــة للمنطقــة العربيــة 

ككل أقــدر عــى تحقيــق ذلــك مــن الهويــات القطريــة، ولعــل نموذجــه 

ــي نشــأت في ظــل الحــراكات  الأوضــح شــبكات التضامــن الشــبابية الت

ــة  ــوم العروب ــدة لمفه ــة جدي ــل نقل ــا أن تمثّ ــن له ــف يمك ــة وكي العربي

بعيــدًا عــن الكليشــيهات القوميــة التقليديــة، لــذا يجــب أن تأخــذ هــذه 

ــد. ــح النظــام الجدي ــا في تشــكيل مام الشــبكات موقعه

281 -  محمــد العجاتــي، المواطنــة والمكونــات الاجتماعيــة فــي الوطــن العربــي عقــب 
الثــورات العربيــة.. اســتكمال البنيــة أم تغييــر فــي المســار؟ ورقــة ضمــن كتــاب »المواطنــة 

والمكونــات الاجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة، ص33.
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إن منظومــة مواطنــة حداثيــة ديمقراطيــة قــادرةٌ عــى إعــادة 

ــدر  ــة بق ــه المختلف ــدرات الخاصــة بدول ــوازن الإقليمــي وعكــس الق الت

ــده  ــة في بع ــوم المواطن ــما أن مفه ــام. ك ــذا النظ ــاء ه ــاهمتها في بن مس

الاقتصــادي والاجتماعــي قــادر عــى توقيــف عجلــة النمــط الاقتصــادي 

الحــالي وعليــه إعــادة الاعتبــار إلى قيــم أخــرى تــوارت خلــف المنظومــة 

ــة.  النيوليبرالي

ــو  ــرة ســايكس بيك ــر فك ــن أث وفي هــذا الإطــار يجــب الخــروج م

لإعــادة ترتيــب المنطقــة، الأمــر الــذي يتطلـّـب رؤيــة جديــدة للمفاهيــم 

القديمــة التــي تحوّلــت إلى مســمّيات، مثــل الإمبرياليــة والمقاومــة فهــي 

ليــس مســميات أخــرى لأطــراف أو دول إنمــا هــي أفعــال ينطبــق 

المســمى عــى مــا تقــوم بــه. فالــدور الصينــي والــروسي في المنطقــة هــو 

ــر  ــم والقه ــدو والظل ــة الع ــي مواجه ــة ه ــة، والمقاوم ــه الإمبريالي بعين

وليســت مســمى لحــزب أو مجموعــة، وهــو مــا يتطلــب إعــادة القضيــة 

الفلســطينية إلى موقــع الصــدارة مــن جديــد لكــن بطــرح إنســاني جديــد 

ــارات الدينيــة في الخلــط  يتطلــب بالــضرورة عــدم الانجــرار خلــف التي

ــح  ــة لصال ــب في النهاي ــاب يص ــذا الخط ــود، فه ــة واليه ــين الصهيوني ب

فكــرة الحــق التاريخــي الــذي يدّعيــه اليهــود في أرض فلســطين وعلينــا 

التأكيــد عــى أن القضيــة بالأســاس قضيــة حقــوق الفلســطينيين. كــما أن 

هــذا النظــام يجــب أن يســتفيد مــن الخطــاب البديــل في العــالم الــذي 

يصــبّ في صالــح قضايانــا ويفتــح الأفــق لعمــل دبلومــاسي لا يقــع أســراً 
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للنظــم القائمــة في العــالم إنمــا يفتــح جســورًا مــع الشــعوب والمجتمعــات 

المختلفــة، الأمــر الــذي يتيــح لــه أوراق ضغــط في التفاعــل مــع النظــام 

العالمــي.

كل ذلــك يتطلـّـب منظمــة إقليميــة قــادرة عــى القيــام بهــذا الدور، 

وإذا كانــت هــذه المنظمــة هــي الجامعــة العربيــة فــا بــد من أن تشــهد 

الأخــرة تطــوّرًا أو تغيــراً عــى ثاثــة مســتويات، عــى مســتوى البنيــة 

مــن خــال تحديــث مؤسســاتها الفرعيــة لتائــم القضايــا الراهنــة التــي 

ــن  ــا م ــي تمكّنه ــتقالية الت ــن الاس ــدرًا م ــك ق ــة وتمتل ــهدها المنطق تش

ــل  ــن التواص ــن م ــيّ، وتتمكّ ــكلٍ تقن ــا بش ــذه القضاي ــع ه ــل م التعام

والتفاعــل بشــكل أكــبر مــع المجتمــع المــدني. المســتوى الثــاني مســتوى 

الآليــات بحيــث تتمكــن مــن التفاعــل مــع الواقــع بعيــدًا عــن هيمنــة 

ــة  ــات الإقليمي ــون عكســها للتوازن ــا أن يك ــا إنم طــرف أو أطــراف عليه

انعكاسًــا لتوافقــات لا ســيطرة وهيمنــة. أمــا مســتوى الهيــكل فيجــب أن 

يمنــح قــدرًا أكــبر مــن الاســتقالية وأن يكــون جهــازه الإداري مســتوعبًا 

ــتقاًّ  ــا مس ــازاً إداريًّ ــي جه ــا يعن ــات، م ــن المحصص ــدًا ع ــاءة بعي للكف

عــن بعثــات الــدول، يحكمــه بالأســاس قواعــد الحوكمــة. تحتــاج هــذه 

التغــرات بالطبــع إلى خطــة تفصيليــة يضعهــا الخــبراء والمفكــرون، وهــي 

ــا وأن  ــام به ــرع في القي ــة وت ــا الجامع ــت إليه ــب أن تلتف ــة يج عملي

تســتعين فيهــا بالأســاس بخــبرات شــابة قــادرة عــى طــرح رؤى وأفــكار 

جديــدة.
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